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لن ننسى
ولــد مشــعل تمــو فــي مدينــة الدرباســية عــام 1957، وحــاز علــى شــهادة فــي الهندســة 
الزراعيــة، التحــق بالعمــل السياســي باكــراً، وعمــل عضــواً فــي حــزب الاتحــاد الشــعبي 
ــاء  ــان أحي ــن »لج ــطاء آخري ــع نش ــام 1999 م ــس ع ــاً، أس ــدة 20 عام ــردي لم الك
المجتمــع المدنــي فــي ســورية« ، ثــم أســس عــام 2005 حــزب تيــار المســتقبل 
الكــردي، الــذي حظــره النظــام الســوري، اعتقــل ســنة 2008، وحكــم عليــه بالســجن 
ثــاث ســنوات، بتهــم النيــل مــن هيبــة الدولــة، وإضعــاف الشــعور الوطنــي والقومــي 

ووهــن نفســية الأمــة.

أفــرج عنــه فــي حزيــران عــام 2011، وانخــرط فــوراً فــي الثــورة الســورية، وشــارك 
فــي فعاليــات مؤتمــر الإنقــاذ الوطنــي، ووجــه كلمــة مــن داخــل ســورية إلــى المؤتمــر 

الــذي عقــد فــي اســتنبول، أكــد فيهــا علــى وحــدة الشــعب الســوري.

رفــض دعــوات النظــام للحــوار، والتــزم بتأييــد الثــوار ومطالبهــم، وانضــم إلــى 
المجلــس الوطنــي الســوري عنــد تأسيســه. 

 تلقــى العديــد مــن التهديــدات مــن قبــل النظــام باغتيالــه، وكان يعيــش ويتنقــل بســرية، 
ــي 7 تشــرين الأول  ــن ف ــول 2011، لك ــي 8 أيل ــال فاشــلة ف ــة اغتي وتعــرض لمحاول

2011 تمكــن أربعــة رجــال مــن اغتيالــه، ولاذوا بالفــرار.

أثــار اغتيالــه غضبــاً عارمــاً فــي عمــوم ســوريا، وأعتبــر يــوم تشــييعه الــذي احتشــد 
ــي  ــول ف ــة تح ــلي، نقط ــة القامش ــي مدين ــر ف ــف متظاه ــين أل ــارب الخمس ــا يق ــه م في
الحركــة الثوريــة خاصــة فــي شــمال ســوريا، حيــث فتحــت قــوات النظــام النــار علــى 

ــم.  المشــيعين فاستشــهد 6 منه

يعتبــر الشــهيد مشــعل التمــو أحــد أبــرز شــهداء الثــورة الســورية، ورموزهــا الوطنيــة 
الكبيــرة الجامعــة.

التحــــــرير ... ليـــــــــس 
 وحسب

ً
 ماديا

ً
فعلا
عبد الناصر العايد

ــتاذ  ــة الأس ــد برئاس ــل وف ــوم، دخ ــة الي ــذه الافتتاحي ــر ه ــد تحري عن
ميشــيل كيلــو إلــى مدينــة رأس العين/ســري كانييــه، لمصالحــة 
الأطــراف المتصارعــة هنــاك مــع بعضهــا البعــض، وســواء نجحــت 
هــذه المحاولــة أم لا، فــإن الأمــور بيــن الأخــوة، ســتؤول فــي النهايــة 
إلــى هــذه النتيجــة: يجتمعــون ويتصالحــون ويبكــون ويتألمــون مــن 
أجــل مــا حصــل!! فلمــاذا ندخــل هــذا المســلك الجهنمــي منــذ البدايــة؟.
ــا لأول  ــذا الموضــوع، وربم ــار ه ــت غم ــر« اقتحم ــة »جس صحيف
مــرة فــي الصحافــة الســورية المكتوبــة، وطرحــت الســؤال علــى مــن 
يفتــرض أنهــم النخبــة الفكريــة فــي منطقــة الجزيــرة، وطلبــت منهــم 
ــق  ــه، لخل ــم حول ــم وعقوله ــي خواطره ــدور ف ــا ي ــوا كل م أن يكتب
نــواة لبــؤرة تفكيــر فــي القضيــة مــن كافــة جوانبهــا، ونقــل الصــراع 
مــن الواقــع الــى الذهــن، وحلحلــة مــا يمكــن حلحلتــه عقليــاً، قبــل أن 
تذهــب التطــورات الانفعاليــة المتصاعــدة، بالعقــل والــرأي الرشــيد، 

ويطغــى صــوت طبــول المــوت علــى كافــة الأصــوات الأخــرى.
لقــد اســتجاب لدعوتنــا عــدد لا بــأس بــه مــن مثقفــي الجزيــرة، وكتبــوا 
عــن جوانــب مهمــة مــن القضيــة، لكنهــا بالطبــع لــم تشــبع جميعهــا، 
لكننــا ننشــر مــا توفــر علــى أمــل أن تكــون المــواد المقدمــة، شــرارة 
عصــف ذهنــي، يــؤدي فــي النهايــة الــى نتائــج عمليــة مســتقرة 

ومقنعــة.
مــن ناحيــة أخــرى، تتصاعــد هــذه الأيــام النقاشــات، وتحتــدم المواقف 
بيــن صفــوف الثــوار حــول مبادرة الســيد معاذ الخطيب لحــل الأزمة، 
ونعتقــد أن ذلــك شــيء صحــي وصحيــح مــن كافــة النواحــي، فمــن 
الطبيعــي أن يكــون لــكل ســوري وجهــة نظــره فــي قضيتنــا الوطنيــة، 
ورأينــا –المحايــد- فــي هــذه المســألة تحديــداً، أن الأفضــل أن ينقســم 
ــن، جانــب يحــاول مــن خلالهــا الوصــول  ــى جانبي الموقــف منهــا إل
ــاء شــعبنا وطــأة القتــل والدمــار، وجانــب  إلــى حــل يخفــف عــن أبن
يرفضهــا ويراقبهــا ويشــكل خــط الرجعــة عنهــا فيمــا لــو تبيــن أنهــا 
مجــرد ركــض وراء الســراب، علــى أن لا تتوقــف خــلال ذلــك كلــه 

العمليــات العســكرية ضــد قتلــة شــعبنا ومدمــري مــوارده.
لقــد دخلــت ســورية منــذ انطــلاق الثــورة العظيمــة، فــي عمليــة 
تاريخيــة كبــرى، وخلالهــا ســتظهر مواضيــع وقضايــا ومشــاكل، لا 
حــدَّ لهــا، وتحتــاج إلــى جهــود الجميــع وإســهاماتهم كلٌّ فــي ميدانــه، 
لإغنــاء هــذه العمليــة والوصــول ببلادنــا وشــعبنا الــى شــاطئ الأمــان 
ــة الســورية الحــرة، و«جســر«  ــه، والصحاف ــا ب ــا حلمن ــذي لطالم ال
جــزء منهــا، تحــث الخطــى علــى هــذا الطريــق، إلــى جانــب كل أبنــاء 
شــعبنا وبمختلــف مشــاربهم الثقافيــة ومرجعياتهــم الفكريــة، لتحريــر 
العقــل الســوري مــن القيــود والاغــلال التــي فرضــت عليــه وتمكنــت 
ــن  ــن م ــكالي، ولك ــام أي موضــوع إش ــي اقتح ــردد ف ــن تت ــه، ول من
منطلــق وطنــي وإنســاني وحضــاري.... فــي العــدد مــا بعــد القــادم، 

ســنفتح ملــف الطائفيــة.

"ماذا يحدث في رأس العين/سركانيه"
ملف خاص
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شــن الطيــران الحربــي "الإســرائيلي" الأســبوع 
ــى الأراضــي الســورية،  ــة عل الماضــي غــارة جوي
الــذي  الهــدف  حــول  متضاربــة  أنبــاء  وســط 
اســتهدفته الطائــرة، حيــث أشــارت تقاريــر إعلاميــة 
إلــى اســتهدافها قافلــة عبــرت الحــدود مــن ســورية 
إلــى لبنــان, إلا أن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات 
المســلحة أكــدت أنهــا اســتهدفت أحــد مراكــز البحــث 
ــن  ــم ع ــق، ونج ــف دمش ــا بري ــي جمراي ــي ف العلم

ــة. ــن وأضــرار مادي ــهاد موظفي ــارة استش الغ
الإيرانيــة،  الأركان  هيئــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
الجنــرال مســعود جزائــري إن "الــرد الســوري 
ســيكون  الأخيــرة،  الإســرائيلية  الغــارة  علــى 
ــى  ــيراً إل ــي"، مش ــام الصهيون ــرة للنظ ــة كبي صدم
كيفيــة  حاليــاً  تــدرس  الإســلامية"  "المقاومــة  أن 

لســورية. "الانتقــام" 

فيمــا أعلــن الســفير الســوري فــي لبنــان علــي عبــد 
ــأة"  ــرار "المفاج ــك ق ــق تمل ــي، أن دمش ــم عل الكري

ــة الإســرائيلية. ــى الغــارة الجوي ــرد عل لل
ــج  ــد جاســم الفري ــاع الســوري فه ــر الدف ــد وزي وأك
العلمــي  المركــز  علــى  الإســرائيلية  "الغــارةَ  إن 
فــي ريــف دمشــق جــاءت بســبب ملاحقــة ســورية 
لمــا ســماها بالعصابــات المســلحة"، مشــيراً إلــى 
ــن كســره"،  ــدرب ولا يمك ــش الســوري م أن "الجي
وجــاء هــذا "العــدوان" بعــد "الفشــل المتكــرر مــن 
علــى  الســيطرة  فــي  المســلحة  العصابــات  قبــل 

المركــز".
بالغــارة  المتحــدة  وأبلغــت "إســرائيل" الولايــات 
ــق،  ــف دمش ــع بري ــى موق ــنتها عل ــي ش ــة الت الجوي
لــم  فيمــا  تايمــز"،  "نيويــورك  بحســب صحيفــة 
يصــدر أي تصريــح رســمي "إســرائيلي" حــول 

ــة التركــي، أحمــد  ــر الخارجي ــد وزي ــة. وانتق الحادث
داود أوغلــو، "تقاعــس" دمشــق عــن الــرد علــى 
ــرى رد  ــاذا لا ن ــائلاً "لم ــرائيلية، متس ــارة الإس الغ
الجيــش الســوري الــذي يهاجــم المــدن منــذ 22 
شــهرا؟ً، ولمــاذا لا يجــرؤ الــذي أعطــى الأمــر 
بقصــف حلــب بصواريــخ ســكود، علــى القيــام بــأي 

شــيء ضــد إســرائيل؟".
ــة  ــة وتركي ــة عربي ــارة الإســرائيلية إدان ــت الغ ولقي
إضافــة إلــى تنديــد مــن قبــل الأمانــة العامــة للأمــم 
ــن  ــيا ع ــران وروس ــن إي ــرت كل م ــدة، وعب المتح
قلقهــا الشــديد بشــأن الحادثــة، فــي حيــن امتنــع 
الاتحــاد الأوربــي وحلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( 
ــى أنهــم لا  ــى الغــارة، مشــيرين إل ــق عل عــن التعلي

ــا. ــات حوله ــون معلوم يملك

غارة "إسرائيلية" على مركز بريف دمشق وإيران تصف الرد السوري عليها بـ   "الصادم"

"اللاحوار" خط المعارضة الأحمر يكسره الخطيب وسط ترحيب أممي  
ــن  ــة المعارضــة، أعل ــة، ودون موافق ــادرة فردي بمب
الأســبوع الماضــي رئيــس الائتــلاف الوطنــي أحمــد 
معــاذ الخطيــب اســتعداده للتحــاور مــع ممثليــن 
للنظــام الســوري، كاســراً بذلــك الخــط الأحمــر 
الــذي درجــت المعارضــة الســورية علــى عــدم 
ــاً روســيا  ــب ترحيب ــت دعــوه الخطي تجــاوزه، ولاق
وفرنســياُ وأردنيــاً وإيرانيــاً ورفضــاً تركيــاً، وبــدأت 
المباحثــات فــي ميونــخ حيــث التقــى الخطيــب وزيــر 
ــر  ــروف،  ووزي ــيرغي لاف ــي س ــة الروس الخارجي

ــر صالحــي. ــي أكب ــي عل ــة الإيران الخارجي
وجــاءت مبــادرة الخطيــب وســط مواقــف متضاربــة 
للمعارضــة الســورية،  فقامــت بعــض الشــخصيات 
ــب،  ــادرة الخطي ــي الخــارج بدعــم مب المعارضــة ف
التغييــر  لقــوى  التنســيق  هيئــة  كذلــك  ودعمتهــا 
ــي  ــس الوطن ــا المجل ــل، أم ــي الداخ ــي ف الديمقراط
الســوري والائتــلاف الوطنــي فقــد رفضــا المبــادرة 
كونهــا تتناقــض مــع النظــام الأساســي للائتــلاف 

ــه. ــة الدوحــة المؤسســة ل ووثيق
وجــاء فــي جــزء مــن البيــان الــذي نشــره الخطيــب 
علــى صفحتــه فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي 
بقــاء  نفــاوض علــى  نحــن لا   " بــوك"،  "فيــس 
النظــام بــل علــى رحيلــه بأقــل كلفــة مــن الــدم 
وخنــق  دولــي  صمــت  هنــاك  والخــراب،)...( 
للثــورة، ومئــات ألــوف المهجريــن، وهنــاك مئــات 
الصبايــا بــدأ بعــض الأنــذال يبيعونهــن مثــل الإمــاء، 
وهنــاك مــن يخطــط لأن تختفــي ســورية مــن العالــم 
ســنوات،  بضــع  تســتمر  طاحنــة  حــرب  خــلال 
)...( الفكــرة التــي طرحتهــا هــي رأيــي الشــخصي 
وأنــا أتحمــل مســؤوليتها، وأنــا متمســك بحقــي فــي 

ــره". ذك
أطلقهــا  التــي  مبادرتــه  فــي  الخطيــب  واشــترط 

"حقنــاً لدمــاء الســوريين"، إطــلاق ســراح 160 
ــفر  ــوازات الس ــد ج ــد أو تجدي ــل، وتمدي ــف معتق أل
للســوريين الموجوديــن فــي الخــارج مــن خــلال 
الســفارات الســورية، وحــدد كلاً مــن القاهــرة أو 

تونــس أو اســطنبول كمــكان للقــاء.
ــر  ــي أكب ــي عل ــة الإيران ــر الخارجي ــف وزي ووص
صالحــي المبــادرة بـــ "الخطــوة الجيــدة"، وقــال 
بعــد لقــاءه الخطيــب فــي ميونــخ علــى هامــش 
ــي  ــن القوم ــر الخــاص بمســائل الأم ــال المؤتم أعم
إن "تصريحــات الخطيــب لــه خــلال المحادثــات 
التــي جــرت بينهمــا، والتــي أبــدى خلالهــا اســتعداداً 
إذا  الســورية  للحكومــة  ممثليــن  مــع  للتحــاور 
تــم الإفــراج عــن ســجناء، تمثــل خطــوة جيــدة 
إلــى الأمــام، قــد تســهم فــي الوصــول إلــى حــل 

للصــراع".
بــدوره، اعتبــر وزيــر الخارجيــة التركــي أحمــد 
داوود أوغلــو أن الحــوار بيــن النظــام الســوري 
والمعارضــة لــن يتيــح إيجــاد حــل للنــزاع فــي 

ســورية.
ــادرة  ــوص مب ــان بخص ــدر أي بي ــم يص ــمياً، ل رس
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  قالــه  مــا  إلا  الخطيــب 
ــاة  ــه لقن ــدر فــي حديث ــي حي ــة عل المصالحــة الوطني
اليــوم، حيــث أكــد أن "طاولــة الحــوار  روســيا 
لحــل  اســتثناء  دون  الســوريين  لجميــع  مفتوحــة 

سياســياً". الأزمــة 
ــد جــوازات  ــب بتجدي ــق بشــروط الخطي ــا يتعل وفيم
الســفر لســوريين، قــال حيــدر إن "اللجنــة الوزاريــة 
ذات الشــأن اتخــذت مجموعــة مــن الإجــراءات، 
ــق  ــة بح ــات القضائي ــع الملاحق ــف جمي ــا وق وبينه
ــي  ــاركتهم ف ــي الخــارج لتســهيل مش ــن ف الموجودي
ــتقبال  ــة لاس ــق المطلوب ــن كل الوثائ الحــوار، وتأمي

هــؤلاء الســوريين، وشــخصيات المعارضــة فــي 
ــارج". الخ

وبخصــوص الإفــراج عــن 160 ألــف معتقــل، بيــن 
ــي  ــاك مبالغــة ف ــدر أن هــذا كلام "إعلامــي وهن حي
الرقــم"، إلا أنــه أبــدى اســتعداده لاســتلام هــذا الملف 

فــي حــال قــام الائتــلاف بتســليمه قوائــم الأســماء.
ورحــب وزيــر الخارجيــة الفرنســي لــوران فابيــوس 
ــذي  ــرح ال ــودة بالمقت ــر ج ــي ناص ــره الأردن ونظي
المقتــرح  فابيــوس  الخطيــب ووصــف  بــه  تقــدم 
ــلاً  ــب "رج ــراً الخطي ــرة" معتب ــة كبي ــه "ذو قيم بأن

ــاً". حازم
المبــادرة  تؤيــد  "باريــس  أن  فابيــوس  وأوضــح 
انطلاقــاً مــن حرصهــا علــى ســورية المســتقبل" 
وشــدد فــي الوقــت نفســه علــى "ضــرورة اســتبعاد 
مــن تلطخــت أيديهــم بالدمــاء مــن العمليــة السياســية 

الانتقاليــة".
وأكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف 
ــي  ــر الإبراهيم ــاءه الأخض ــد لق ــخ، بع ــي ميوني ، ف
ــول  ــن أجــل إيجــاد حل ــوث، م ــود المبع ــه لجه دعم
مقبولــة بالنســبة إلــى كل الأطــراف لتســوية "الأزمــة 

الســورية بأســرع مــا يمكــن".
وكشــف الخطيــب فــي تصريــح لوكالــة رويتــرز أنــه 
تلقــى مــن لافــروف دعــوة رســمية لزيــارة موســكو،

ــد  ــن العدي ــه وبي ــة بين ــات جاري ــزال المباحث ــا ت وم
ــوث  ــه المبع ــن في ــت أعل ــي وق ــؤولين، ف ــن المس م
ــره  ــدم تقري ــن ق ــي حي ــي الأخضــر الابراهيم الأمم
لمجلــس الأمــن أنــه لا يتوقــع حــلاً قريبــاً لـــ "الأزمــة 

ــت الحاضــر. ــي الوق الســورية" ف

الجيش الحر يحرر فرع الأمن السياسي في دير الزور

 بعــد حصــار دام أســبوعاً كامــلاً تمكنــت كتائــب وألويــة الجيــش الحــر، مــن تحريــر فــرع الأمــن السياســي فــي ديــر الــزور، فجــر 2013/1/29.
ويعتبــر تحريــر هــذا الفــرع تقدمــاً اســتراتيجياً لصالــح الجيــش الحــر، فيعــد هــذا الفــرع أول فــرع أمــن مركــزي يســقط فــي أيــدي الثــوار فــي كامــل الأراضــي 
الســورية، إضافــة إلــى أنــه ينهــي الحصــار المفــروض علــى المدينــة منــذ ثمانيــة أشــهر، ويفتــح منفــذاً اســتراتيجياً إليهــا عبــر مــا يعــرف بجســر السياســية، والــذي 

يعتبــر صلــة الوصــل الرئيســية بيــن شــمال نهــر الفــرات وجنوبــه.
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المكتــب  رئيــس   / الأســعد  حمــاد  مضــر 
 السياســي لحــزب الوطــن الديمقراطــي الســوري
عندمــا انطلقــت الثــورة فــي كل المــدن والقــرى 
الشــعب  أن  علــى  خيــراً  استبشــرنا  الســورية، 
الســوري بــكل قومياتــه وطوائفــه قــد وحدتــه ثــورة 
ــع أن نجــد مــن  ــم نكــن نتوق ــة، ول ــة والكرام الحري
يخــرج مــن هــذا النســق العــام، الــذي تكلــل بالتآخــي 
والمحبــة وخاصــة فــي منطقــة الجزيــرة الســورية، 
ذات الفسيفســاء الاجتماعــي الرائــع مــا بيــن العــرب 
والإيزيديــن،  والآشــوريين  والســريان  والكــورد 
الحــراك  وتســارع  الوقــت  مــرور  ومــع  لكــن 
ــى ســطح الأحــداث  ــرت عل ــوري الشــعبي، ظه الث
كتائــب حــزب العمــال الكردســتاني برئاســة صالــح 
مســلم، الــذي يعتبــر مــن أكبــر المؤيديــن لنظــام 
ــال  ــب الحــزب اتهمــت باغتي ــى أن كتائ الأســد، حت
الزعامــات الكرديــة الكبيــرة، أمثــال الشــهيد مشــعل 
تمــو والشــهيد جــوان قطنــة وغيرهــم مــن القيــادات 
الكرديــة الاجتماعيــة والثوريــة التــي كانــت تعارض 
نظــام الأســد، ولهــا شــعبية كبيــرة بيــن أوســاط 
 الشــباب فــي الحســكة خاصــة وســورية عامــة .
ومعانــاة منطقــة الجزيــرة الســورية متأزمــة منذ عام 
ــال   ــي الإهم ــك ف ــي ذل ــوم، وتجل ــى الي 1946 وحت
ــا  ــي، مم ــوي التعليم ــادي والترب ــوي والاقتص التنم
جعلهــا "منطقــة نائيــة" رغــم مواردهــا الاقتصاديــة 
ــن  ــم يك ــة ل ــذه الظــروف الصعب ــة، وبظــل ه الهائل
ينقصهــا أزمــة أخــرى ســوى أن يدخــل حــزب 
العمــال الكردســتاني بقــوة، وينجــح فــي خلــق فتنــة 
سياســية و اجتماعيــة، ويصنــع حاجــزاً كبيــراً بيــن 
ــذي  ــر ال ــم الكبي ــن خــلال الدع ــرب، م ــرد والع الك

ــاه الحــزب مــن نظــام الأســد، وقــد وضــع  كان يتلق
ــم  ــا ل ــم أنن ــد"، رغ ــبيحة الأس ــة "ش ــي خان ــه ف نفس
ــوا  ــك، لأن الإخــوة الكــرد عان ــه بذل نكــن نرغــب ل
ــن،  ــد، الأب والاب ــام الأس ــن نظ ــر م ــر والكثي الكثي
ومنــذ عــام 1970 وحتــى 2011/3/15 اتخــذت 
محافظــة  فــي  كثيــرة  قمعيــة  إجــراءات  بحقهــم 

ــكة . الحس
وبعــد 22 شــهراً مــن بدايــة الثــورة الســورية، علينا 
ــب  ــروف، وأن لا نحج ــى الح ــاط عل أن نضــع النق
الســورية  القيــادات  فــكل  بغربــال،  الشــمس 
الكرديــة التــي التقيــت بهــا فــي الخــارج، وقبــل 
القامشــلي  فــي  الســوري  الداخــل  فــي  ذلــك 
ــلان ورأس  ــودا ورمي ــية وعام ــكة والدرباس والحس
العين/ســري كانييــه، كانــت تشــتكي مــن تســلط 
 ،"BYD" أي  عليهــم  الأســدي  النظــام  شــبيحة 
وأنهــم مــن اغتــال القيــادات الكرديــة المناضلــة 
والثائــرة ضــد كتائــب الأســد، وأنهــم مــن قــام 
بتســليم بعــض القيــادات الكرديــة والعربيــة فــي 
ــال  ــكري، أمث ــن العس ــى الأم ــكة إل ــة الحس محافظ
وغيرهــم. عيســو  وحســين  عــادل  أبــو   جميــل 

السياســية  الكرديــة  القيــادات  كل  كانــت  إذا 
والعشــائرية والفكريــة والثقافيــة والشــبابية متذمــرة 
 ،"BYD" مــن تصرفــات حــزب العمــال ومــن
فلمــاذا يشــكل لهــا "بعــض" الإخــوة الكــرد حاضنــة 
سياســية واقتصاديــة، ويقدمــون لهــا شــرعية العمــل 
مــن خــلال عمليــة التبنــي فــي مواجهــة أشــقاء 
التاريــخ والديــن والمــكان والعــذاب والظلــم والثــورة 
ــزب  ــه ح ــا فعل ــا أن م ــرب"؟، إذا علمن ــاً "الع حالي
ــه  ــن حرب ــام م ــدة أي ــتاني خــلال ع ــال الكردس العم

ــة  ــب عربي ــن كتائ ــون م ــر )المك ــش الح ــع الجي م
وكرديــة( لــم يســتطع أن يفعلــه النظــام الأســدي 
ــه  ــن محاولات ــن، م ــن الزم ــود م ــة عق خــلال خمس
العربيــة، "65%" مــن  القبائــل  بيــن  فتنــة  خلــق 
ســكان منطقــة الجزيــرة الســورية وبيــن الإخــوة 

."%27" الكــرد 
ورغــم ذلــك نحــن نعــول علــى الشــرفاء، أن يعيــدوا 
الأمــور إلــى ســابق عهدهــا، مــن حيــث المحبــة 
ــة  ــات المنطق ــع مكون ــن جمي ــارب بي ــف والتق والتآل
مــن كــرد وعــرب وســريان وآشــوريين، وهــذا 
الأمــر حتمــاً ســينعكس إيجابــاً علــى الجميــع، لأننــا 

ــخ. ــواء والتاري ــاء واله ــراب والم ــي الت ــركاء ف ش
لــذا فمــن مصلحــة الجميــع أن يســاهموا فــي عــودة 
الميــاه إلــى مجاريهــا لأن جــراح ســري كانييــه/ 
ــك  ــد، وذل ــح مــن جدي ــى أن تفت ــن لا نتمن رأس العي
مــن خــلال تبــادل الثقــة بيــن الجميــع، وخاصــة مــن 
ــوا  ــم عان ــك أنه ــن لاش ــرد الذي ــوة الك ــب الإخ جان
ــن  ــدة م ــة الأصع ــى كاف ــرة، وعل ــاة كبي ــابقاً معان س
انقــلاب البعــث عــام 1963، وحتــى اليــوم، ولكــن 
هــذا الأمــر ليــس مــن صنــع الشــعب العربــي، بــل 
مــن صنيعــة الأنظمــة الفاســدة والفكــر القومــي 
الشــوفيني الــذي يرفــض الآخــر بطروحاتــه الفجــة، 
التــي إن شــاء الله ســترمى فــي مزبلــة التاريــخ، 
ــن  ــاً م ــص نهائي ــرر التخل ــوري ق ــعب الس لأن الش
ــم والقهــر وحكــم الحــزب الواحــد والتهميــش،  الظل
وكل مــا يعيــد إلــى أذهاننــا الماضــي بمــا يحملــه مــن 

ــاً. ــرد والعــرب مع ــات ســيئة للك ذكري

العرب والأكراد والعيش المشترك في جزيرتهم السورية

 منطقة الجزيرة منذ 2011
فــي صيــف 2011 ســحبت دمشــق، تدريجيــاً، عناصرهــا الأمنيّــة مــن أغلــب المناطــق الشــمالية الشــرقية مــن البــلاد، ذات الغالبيــة الكرديــة، ليتســلمّ الســلطة 
فيهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي “PYD” حليــف حــزب العمــال الكردســتاني، العــدو الأول لتركيــا فــي المنطقــة، فــأدت تلــك الخطــوة إلــى زيــادة حــدة الشــقاق 

الحاصــل بيــن المعارضتيــن، الكرديــة والعربيــة، وســلطت الأضــواء أكثــر على 
ــزداد  ــد ت ــام الأس ــده لنظ ــن تأيي ــة ع ــدأت الأصــوات المتحدث ــذا الحــزب، وب ه
قــوة، بعــد أن كان الحديــث همســاً بهــذا الخصــوص. الأمــر الــذي اتخذتــه بعــض 
ــر إســكاتهم للأصــوات  ــي المعارضــة “شــماعة” لتبري ــة ف الشــخصيات العربي
المناديــة بمنــح الكــرد حقوقــاً ومزايــا قوميــة مســبقة، وحتــى معارضتهــم منــح 
الكــرد المزيــد مــن التمثيــل السياســي فــي صفوفهــا، باعتبارهــم “يهادنــون 
 ”PYD”ــا حــزب ــة بأفضــل الأحــوال، وم ــة انفصالي ــرون نيّ ــد” أو يضم الأس
إلا انعــكاس فعلــي لهــذا الموقــف الداعــم للأســد مــن قبــل أغلــب الأكــراد علــى 

الأرض،علــى حــد تعبيرهــم.
لــم يقــف الحــزب موقــف المتفــرج لهــذه الدعايــات الإعلاميــة، ومــا انفــك 
ــي  ــردي ف ــود الك ــا لضــرب الوج ــا تركي ــة تقوده ــرة إقليمي ــن مؤام ــدث ع يتح
المنطقــة، ومنعهــم اغتنــام الفرصــة التاريخيــة لنيــل حقوقهــا لمشــروعة، وذلــك 

بــأدوات مــن الخــارج والداخــل، لتشــرعن بذلــك عمليــة قمعهــا للأصــوات الشــبابية المعارضــة لهــا فــي المنطقــة، وحتــى الداعمــة والمنخرطــة فــي الثــورة 
الســورية باعتبارهــا تــروّج للأجنــدات “الأردوغانيــة”، فعمــد الحــزب إلــى لعــب دور الأمــن والحــارس الأميــن علــى تحقيــق الحلــم الكــردي، فاعتقــل النشــطاء 
وهاجــم المظاهــرات، وفــي خطــوة تصعيديــة لإســكات أي صــوت معــارض لنهــج الحــزب، وبالتالــي يقــف حجــر عثــرة أمــام تحقيــق مطالــب وآمــال الكــرد، 
ولجــأ مؤخــراً إلــى حــرق محــلٍ عائــد لوالــد “أســامة الهلالــي” قائــد "لــواء المشــعل" الــذي يقاتــل إلــى جانــب عــدة كتائــب أخــرى فــي مدينــة رأس العيــن/ ســري 

كانييــه ضــد قــوات الحمايــة الشــعبية، الجنــاح العســكري للحــزب.
ــن عشــرة أحــزاب  ــر م ــن أكث ــف م ــة” وتتأل ــية “التقليدي ــة السياس ــة الكردي ــت الحرك ــة، عمل ــى المنطق ــن الحــزب للاســتيلاء عل ــذا التوجــه م ــي خضــم ه ف
ــى الأرض فــي مواجهــة طموحــات  ــة عل ــوة فاعل ــة ق ــي الكــردي” ليكــون بمثاب ــى تشــكيل “المجلــس الوطن ــى رص صفوفهــا حيــث عمــدت إل ــرة، عل صغي
أنصــار”PYD”، ثــم توصــل الطرفــان فيمــا بعــد إلــى صيغــة مشــتركة أخــرى برعايــة رئاســة إقليــم كردســتان العــراق تحــت اســم “الهيئــة الكرديــة العليــا” 
 ”PYD”لاقتســام الســلطة فــي المناطــق ذات الغالبيــة الكرديــة، مناصفــة فيمــا بينهــم. وإن لــم يترجــم هــذا الاتفــاق علــى الأرض بشــكل فعلــي، حيــث ظلّــت

ــى الأرض. ــة عل ــوّة الفاعل الق

عدسة مسعود عكو
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 بين "محرر" لها و "مدافع" عنها
ًرأس العين/سري كانيه 

 ودما
ً
تنزف دمعا

تحقيق/ بهزاد حاج حمو

ــه/ رأس العيــن، ومــا حولهــا ترابــط  فــي ســري كانيي
كرديــة  أحــزاب  وكتائــب  الحــر  الجيــش  كتائــب 
يجمعهــا شــعار "الدفــاع عــن ســورية"، إلا أن الواقــع 
ــد  ــول قائ ــا، فيق ــم يوحده ــه ل ــى الأرض يكشــف أن عل
كتيبــة للجيــش الحــر"لا نقــف بوجــه إخوتنــا الأكــراد، 
فنحــن نريــد تحريــر المنطقــة وصــولاً للقامشــلي ومــن 
يقــف بوجهنــا بالتأكيــد هــو داعــم للأســد"، أمــا بعــض 
الأحــزاب الكرديــة فلــم يــرق لهــا دخــول كتائــب 
ــن  ــال ضــد م ــت القت ــا، فأعلن ــر مدنه ــة" لتحري "غريب

ــاً كان. ــا أي يدخله
ــة  ــع عــن المدين ــن مــن يداف ــك الصــراع بي ــى ذل وتجل
وبيــن الراغــب بتحريرهــا بمعــارك طاحنــة دارت فــي 
رأس العيــن/ ســري كانييــه، اســتمرت لمــا يقــارب 
ــم  ــهداء، ل ــن الش ــدداً م ــا ع ــة وراءه ــهرين، مخلف الش
ــن كلا  ــدروا بالعشــرات م ــم ق ــم، ولكنه ــرف عدده يع
الطرفيــن، فضــلاً عــن الخــراب والدمــار الــذي طــال 
المدينــة، وهجــرة ســكانها بعيــداً عــن مياديــن القتــال.

هكذا جرت الامور
 قــال ناشــطون أكــراد مــن رأس العيــن/ ســري كانييــه 
لـــ "جســر"  إن "الكتائــب المعارضــة  دخلــت المدينــة 
مــن مدينــة "جيــلان بينار"التركيــة، مســتخدمة المعبــر 
ــذه  ــت ه ــاد، وتمكن ــل الرجــال والعت ــي نق الحــدودي ف
القــوات، وفــي ســاعات معــدودة مــن تحريــر المدينــة 
ــا،  ــن العناصــر فيه ــي م ــا تبق ــر م ــل وطــرد وأس وقت
ــم  ــة أصــلاً . ل ــم المدين ــادر معظمه ــد غ ــن كان ق الذي
ــاً،  ــي "PYD" جانب ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــف ح يق
بحســب الناشــطين، إذ لــم يــرق لــه هــذا التواجــد 
ــم  ــر وجوده ــة، واعتب ــي المدين ــاء ف ــكري للغرب العس
ــي،  ــة بدعــم ترك ــي المنطق ــرد ف مخطــط لضــرب الك
فقــرر التصــدي لهــذه المجموعــات المســلحة المدعومة 
ــذه  ــع زحــف ه ــتباقية ولمن ــة، وكخطــوة اس ــن تركي م
القــوات باتجــاه المــدن والبلــدات الأخــرى ذات الغالبيــة 
الكرديــة، قــام النظــام بالنســحاب مــن مــدن الدرباســية، 
ــض  ــبيه، وبع ــه س ــك، ترب ــا، ديري ــل آغ ــودا، ج عام
ــة  ــارف مدين ــى مش ــل وعل ــز داخ ــرات والحواج المق
قامشــلو، فــي ذات ليلــة. وبعــد هدنــة هشّــة دامــت 
أقــلّ مــن شــهرين، وبعــد مقاومــة شرســة لاقتهــا هــذه 
الكتائــب مــن "قــوات الحمايــة الشــعبية"، تحركــت تلــك 
ــر  ــة لتحري ــوّات إضافي ــد حشــدها ق ــة بع ــب ثاني الكتائ
ــزب  ــر ح ــد"، أي عناص ــبيحة الأس ــن "ش ــة م المنطق
ــى  ــب إل ــك الكتائ ــا يســموهم، ولجــأت تل "PYD" كم
ــات ومدافــع هــاون  ــل مــن دباب اســتخدام الســلاح الثقي
ــا عناصــر  ــز فيه ــي يتمرك ــة الت ــاء الكردي ــدك الأحي ل

ــة. ــن المدين "PYD" م
أجندات لضرب التعايش

ــذا الصــراع لا  ــدت أن ه ــا" أك ــة العلي ــة الكردي "الهيئ
يصــب إلا فــي مصلحــة النظــام ويطيــل عمــره، وجــاء 
ــذي  ــادي فيهــا أحمــد ســليمان ال ــى لســان القي ــك عل ذل
قــال فــي حديثــه لـــ "جســر" :"نحــن نــرى أن اســتهداف 

ــة، خطــوة  ــها المنطق ــي تعيش ــي الت ــلم الأهل ــة الس حال
ــع  ــراً لموق ــياً نظ ــكرياً ولا سياس ــة لا عس ــر مجدي غي
لا  هــي  وبالتالــي  اســتراتيجياً،  المســتهدَفة  المدينــة 
تهــدف إلا إلــى زعزعــة الاســتقرار". بــدوره، اعتبــر 
ممــو"  "تحســين  كتيبــة  فــي  الإعلامــي  المســؤول 
التابعــة لحــزب يكيتــي الكــردي مــروان عيــدي أن 
قتالهــم فــي ســري كانييــه/ رأس العيــن، جــاء لضــرب 
أجنــدات  لتنفيــذ  جــاءت  التــي  الظلاميــة،  "القــوى 
غريبــة عــن الوطــن، وتهــدف المــس بــروح التعايــش 
بيــن مكوناتــه". وأكــد لـــ "جســر" موقــف الحــزب 
ــزاود  ــأن ي ــد ب ــمح لأح ــه "لا نس ــورة بقول ــد للث المؤي
ــة،  ــورة الســورية المبارك ــا للث ــا وانتمائن ــى وطنيتن عل
ــوارع  ــى الش ــه إل ــرج في ــا نخ ــذي كن ــت ال ــي الوق فف
معرضيــن أنفســنا لخطــر القتــل والاعتقــال، كانــت 
أغلــب هــذه الشــخصيات التــي تتهمنــا بالــولاء للأســد 
تتجنــب الحديــث عــن الثــورة، وتفعــل المســتحيل فــي 

ــم". ــا عنه ــاد نيرانه ــبيل إبع س
التحرير أولاً

بالمقابــل، اعتبــر قائــد لــواء الأمــة فــي الجيــش الحــر 
الحــاج محمــد أبــو ابراهيــم، أن مــا يقولــه الأكــراد مــن 
ــا  ــة "م ــي المنطق ــرد ف ــرب الك ــط لض ــود مخط "وج
هــو إلا "أدعــاءات". وأوضــح الحــاج أبــو ابراهيــم 
لـــ "جســر" هــدف الجيــش الحــر مــن المعركــة، فقــال 
"هدفنــا واضــح مــن هــذه المعركــة، وهــو تحريــر 
الجزيــرة الســورية مــن النظــام الأســدي، ولا مصلحــة 
لنــا فــي عــداء الأخــوة الأكــراد أو أي مكــون آخــر مــن 
ــن  ــي الدي ــا ف ــم أخوتن ــات الشــعب الســوري، فه مكون
ــي  ــرف يدّع ــاك ط ــن هن ــن، لك ــي الوط ــركاؤنا ف وش
تمثيلــه للأكــراد، يمنعنــا مــن اســتكمال المعركــة، 
والزحــف نحــو مدينــة القامشــلي، نحــن نقاتــل كل مــن 
يقــف فــي الجانــب النظــام بغــض النظــر عــن انتمائــه 
العرقــي أو الطائفــي، لــن نقبــل أي هدنــة مــع النظــام 
ــن  ــا ل ــا أنن ــا، كم ــي معركتن ــتمر ف ــبيحته وسنس أو ش
نقبــل الإســاءة للإخــوة الكــرد، نعتــرف بــأن هنــاك مــن 
ــن  ــا ل ــش الحــر، لكنن ــم تحــت اســم الجي يســرق ويغتن

ــام الله والشــعب". ــل عــن محاســبتهم أم نغف
سرقات وصفقات

ولــم تقتصــر آثــار المعركــة علــى الدمــار والتهجيــر، 
بــل شــملت أيضــاً عمليــات ســرق وســطو ونهــب 
منــازل وممتلــكات عامــة، مــن قبــل كتائــب تتبــع 

ــيع. ــا أش ــب م ــر، بحس ــش الح للجي
فســرقت، علــى ســبيل المثــال، كميــات كبيــرة مــن 
القمــح المخــزن فــي صوامــع "تــل حــلاف" بشــاحنات 
كبيــرة ودخلــت الأراضــي التركيــة، الأمــر الــذي دفــع 
ــان  ــى إصــدار بي ــة إل ــي المنطق ــس العســكري ف المجل
نــدد فيــه بهــذه الممارســات "المشــينة"، نافيــاً أي علاقة 
بيــن هــذه الكتائــب وبيــن كتائــب الجيــش الحــر. ومــن 
الأفعــال المنســوبة إلــى تلــك الكتائــب، بحســب أهالــي، 
ســرقة بولمانــات تابعــة لشــركات يملكهــا رجــال أعمال 
أكــراد، ومنهــا بولمانــات تابعــة لشــركة "جــوان" فــي 
ــة  ــة . وروى الناشــط الميدانــي "خ.م" مــن مدين المدين
ســري كانييــه/ رأس العيــن لـــ "جســر" حادثــة أكــد أنــه 
كان شــاهداً عليهــا فقــال "بعــد أن تمكنــت المجموعــات 
ــي  ــكري ف ــن العس ــى الأم ــر مبن ــن تحري ــلحة م المس
المدينــة،  قامــت بأســر عــدد مــن عناصــره ومــن بينهــم 
الشــبيح، هانــي الصقــر، وهــو معــروف لجميــع أهالــي 
المدينــة بقــذارة أفعالــه وســوء ســمعته، إلا أننــا فوجئنــا 
ــوا  ــم أطلق ــاً، أنه ــه لاحق ــن صحت ــا م ــر تأكدن ــن خب م
ســراح هــذا الشــبيح بعــد وســاطة مــن صهــره المقيــم 
فــي تركيــا، وهــو رجــل أعمــال معــروف، مقابــل 

 فديــة ماليــة، وبشــرط مغادرتــه الأراضــي الســورية!".
كمــا تحــدث "خ.م" عن حادثــة اعتقال الناشــط الميداني 
عصمــت  "شــاهين  العيــن  رأس  تنســيقية  وعضــو 
ــق ســراحه  ــل الجيــش الحــر وأطل ســويركلي" مــن قب
ــن  ــد الداعمي ــن "أش ــويكرلي" م ــم أن "س ــاً، رغ لاحق
للجيــش الحــر والهاتفيــن  لــه" فــي المظاهــرات التــي 

ــورة. ــة الث ــذ بداي ــة من نظمــت فــي المدين
"PYD"  على نصل سكين

وصــف العضــو فــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
"PYD" بشــير مــلا نــواف نهــج الحزب بـــ "المتعدل" 
فــي تعاطيــه مــع الحالــة الســورية "المتشــابكة"، ورغــم 
أن هــذا النهــج "مرهــق ومتعــب" بالنســبة لهــم، إلا أنــه 
"يثمــر" بحســب تعبيــره، وشــبه خيــاره بـ "الســير على 
نصــل ســكين". وذكــر مــلا نــواف أن عملهــم جــاء فــي 
ــب  ــاً، تجن ــه عملي ــد ب ــذي يقص ــث"، وال ــط الثال "الخ
الدخــول فــي مواجهــات عســكرية مفتوحــة ومباشــرة 
مــع النظــام قــدر المســتطاع، وعــدم الوقــوف إلــى 
صفــه بــذات الوقــت، والعمــل وفــق المتــاح، والنضــال 

بشــكل ســلمي لتحقيــق المطالــب.
مع التحرير ولكن؟

أكــد العضــو فــي تنســيقية عامــودا ســوار حتــو لـــ 
"جســر" أنهــم رحبــوا بدخــول الجيــش الحــر إلــى 
ــاً  ــا حــدث لاحق ــن، ولكــن م ــه/ رأس العي ســري كانيي
مــن أفعــال "شــنيعة ينــدى لهــا الجبيــن"، كأعمــال 
ــة  ــي المدين ــي ف ــازل الأهال ــى من ــطو عل ــرقة والسّ السّ
مــن قبــل أفــراد بعــض الكتائــب التــي تدّعــي انتمائهــا 
للجيــش الحــر، الأمــر الــذي أنكــره المجلــس العســكري 
لاحقــاً، فعــلٌ يتنافــى مــع أخلاقيــات الإنســان الســوري 
ــى  ــاً عل ــذا كان لزام ــر بشــكل خــاص. ل ــداءً والثائ ابت
تقــوم  أن  المنطقــة  فــي  العســكري  المجلــس  قيــادة 
ــرق  ــي "تخت ــب الت ــة هــذه الكتائ ــى محارب بطــرد وحت
الحرمــات، وترتكــب الموبقــات باســم الجيــش الحــر". 
ومــن جهــة أخــرى، اعتبــر العضــو فــي حــزب يكيتــي 
الكــردي زارا ســيدا أن الكتائــب التــي دخلــت المناطــق 
ــر  ــررة وغي ــر متح ــة، "غي ــكيلتها الحالي ــة بتش الكردي
قــادرة علــى منــح الحريــة للآخريــن"، وعــزا رفضــه 
دخــول تلــك الكتائــب لتحريــر المناطــق الكرديــة إلــى 
ــا أن  ــم، كم ــر مناطقه ــى تحري ــدر عل ــراد أق أن "الأك
ابــن حلفايــا أقــدر علــى تحريــر منطقتــه" ملمحــاً إلــى 
تجاذبــات سياســية وإقليميــة كانــت وراء هــذا التحريــر 

الــذي وصفــه بـــ "المشــبوه".
كل يحمي وجوده

وفــي تصريحــه لصحيفــة "الشّــرق الأوســط" أكــد 
ــح  ــاد الديمقراطــي"PYD" صال ــس حــزب الإتح رئي
 ،"YPG" ــعب ــة الشّ ــوات حماي ــة ق ــى أحقيّ مســلم عل
وهــي الــذراع العســكري للحــزب، فــي حمايــة منطقــة 
الجزيــرة الســورية ذات الغالبيــة الكرديــة، والدّفــاع 
عنهــا ضــد أي تدخــل عســكري مــن أي طــرف كان، 
ــال  ــلحّة. وق ــوات المعارضــة المس ــام أم ق ــواء النظ س
ــى  ــعى إل ــل، ونس ــنا بالداخ ــم أنفس ــن ننظ ــلم »نح مس
إعــادة تأهيــل الإدارات التــي تخلــت عنهــا أجهــزة 
النظــام، ونحــاول أن نحمــي مناطقنــا كيــلا يدخلهــا مــن 

ــب الآخــر للحــدود". ــن الجان هــب ودب م
واعتبــر مســلم أن تركيــا تتدخــل فــي الشــأن الســوري، 
الأمــر الــذي يرفضــه الحــزب، وشــدد علــى عــدم 
وجــود  عــداوة مباشــرة مــع تركيــة أو أيــة دولــة جارة، 
لكــن الأتــراك يــرون فــي الوجــود الكــردي »خطــراً" 
ــى لســان الرئيــس التركــي  أينمــا كان، وهــذا جــاء عل
الســابق ســليمان ديمريــل نفســه حيــن قــال »الكــردي 

يخيفنــا حتــى ولــو طالــب بحقوقــه فــي إفريقيــا".

عدسة مسعود عكو
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قائد في إحدى الكتائب الجهادية:
سنجاهد باللسـان لا بالسلاح 
بعد سقوط النظام  لإقامة 
الخلافة الإسلامية في سورية
الاتحاد الديمقراطي طالب جهات 
غير ضامنة لوجودها للاعتراف 

بحقوق الشعب الكردي
مقابلة خاصة/ جسر

ــى  ــه، لينضــم إل ــاب رزق ــه وب ــاركاٌ عمل ــب ت ــن حل ــاء م ج
ــان  ــاد أن  "الإنس ــه للجه ــة، دافع ــب الجهادي ــوف الكتائ صف
مــن المحتمــل أن يلقــى وجــه ربــه فــي أيــة لحظــة، لــذا يجــب 
أن يكــون مســتعداً لذلــك، بالشــكل الــذي يتوجــب عليــه لقــاء 
وجــه الله" بحســب تعبيــره. قائــد ميدانــي )طلــب عــدم ذكــر 
ــه لأســباب خاصــة(، مــن الكتائــب  اســمه أو وضــع صورت
المجاهــدة، التقتــه "جســر" فــي منطقــة رأس العيــن/ ســري 
ــذي  كانييــه بمحافظــة الحســكة، حيــث يتموضــع الفصيــل ال
يقاتــل ضمــن صفوفــه. دوافــع الجهــاد، وأقســام الكتائــب 
المجاهديــن، وموقفهــم  وأعــداد  ســورية،  فــي  المجاهــدة 
الاتحــاد  حــزب  حــول  وآراء  الأخــرى،  الطوائــف  مــن 
الديمقراطــي الكــردي، ودخــول الجيــش الحــر إلــى رأس 
العيــن، كانــت أبــرز المواضيــع التــي دار الحديــث حولهــا.
مــا تقســيمات الكتائــب الجهاديــة المشــاركة فــي القتــال ضــد 

النظــام الســوري؟
القســم الأول:  جبهــة النصــرة، وتعــود مبايعتهــا لأيمــن 
ــر  ــن عناص ــن بي ــدة(، وم ــم القاع ــم تنظي ــري )زعي الظواه
ــع  ــن باي ــم م ــخصياً، ومنه ــري ش ــع الظواه ــن باي ــة م الجبه
ــم  ــؤلاء بالأصــل ه ــري، وه ــوا الظواه ــن بايع ــراء الذي الأم
ســوريون، ولكنهــم التحقــوا بركــب الجهــاد إبــان الثــورة 

الســورية.
القســم الثانــي: كتائــب أحــرار الشــام، وهــم الخارجــون مــن 
ســجن صيدنايــا العســكري، أي أنهــا حركــة جهاديــة تشــكلت 
داخــل ســجن صيدنايــا وتنظمــت جهاديــاً هنــاك، ومــن خــرج 
منهــم تابــع مســيرة الجهــاد فــي ســبيل الله، وانتهــوا إلــى 
ــب  ــث: كتائ ــم الثال ــا القس ــام. أم ــرار الش ــب أح ــكيل كتائ تش
فجــر الإســلام وكتائــب شــيخ الإســلام، وهــي كتائــب جهاديــة 
توحــدت مــع كتائــب أحــرار الشــام منــذ مــا يقــارب الشــهرين، 
وأصبــح اســمها حركــة أحرار الشــام. القســم الرابــع والأخير: 
لــواء ســيوف الشــام، وتعــود مرجعيــة هــذا اللــواء إلــى الهيئــة 
الشــرعية، وهيئــة علمــاء المســلمين فــي ســورية، وبالتحديــد، 

هيئــة علمــاء المســلمين فــي حلــب.
ما أهداف هذه الكتائب؟

ــون  ــاش لتك ــه ع ــه أن ــر نفس ــن يعتب ــن الجهاديي ــد م كل واح
ــى آخــر  ــك حت ــه الدعــوة لذل ــا، وأن علي ــي العلي ــة الله ه كلم
رمــق منــه، أمــا أهــداف الكتائــب هذه فهــي الدعــوة لأن تكون 
كلمــة الله هــي العليــا فــي الأرض، ومــن بعدهــا إقامــة العــدل، 
والدعــوة إلــى خلافــة إســلامية فــي ســورية. ولا يوجــد لدينــا 
نحــن الكتائــب الجهاديــة، كتــاب يســمى الدســتور، وإنمــا 

ــم. دســتورنا هــو كتــاب الله وســنة رســوله الكري
هل تتبعون للمجالس العسكرية أم لا؟

ــداً، لأن  ــكرية أب ــس العس ــع للمجال ــة لا تتب ــب الجهادي الكتائ
لــه ارتبــاط مــع  يتشــكل ســيكون  أي مجلــس عســكري 
ــه ونظامــه الداخلــي، والمجاهــدون لا  ــة لتتأســس هيكليت دول

ــبيل الله. ــي س ــاد ف ــا الجه ــة م ــود دول ــون أن تق يؤمن
هل يتم التنسيق العسكري مع هذه المجالس العسكرية؟

ــوم بالتنســيق  ــا نق نعــم، فــي حــال كان العــدو مشــتركاً، فإنن
ــه. مــع هــذه المجالــس لضرب

ــل  ــا داخ ــدون فيه ــي تتواج ــق الت ــا المناط ــم، وم ــا تعدادك م
ــورية؟ س

يتــرواح عددنــا بيــن 15 ألــف إلــى 20 ألــف مجاهــد، ونحــن 
متواجــدون علــى كامــل الأرض الســورية، كمــا أنــه قــد 

ــا نائمــة داخــل أماكــن تواجــد النظــام. تكــون لنــا خلاي
هل معكم جهاديون أتوا من خارج سورية، ومن أين؟

نعــم، يوجــد جهاديــون مــن خــارج ســورية، إلا أن نســبتهم 
قليلــة، فهنــاك مــن تونــس وتركيــا والعــراق وليبيا والشيشــان 

والســعودية.
ــذي  ــا ال ــن، م ــن الجهاديي ــن م ــت وآخري ــة، أن ــة فردي كحال

ــاد؟ ــى الجه ــم إل دفعك
ــلاح، رخصــت  ــت الس ــاد وحمل ــق الجه ــلكت طري ــن س حي
ــن  ــه م ــا أن ــة، كم ــة قيم ــاة أي ــد للحي ــم تع ــدي، ول ــا عن الدني
ــي  ــذا فعل ــة لحظــة، ل ــي أي ــي ف ــى وجــه رب المحتمــل أن ألق
أن أكــون مســتعداً لذلــك بالشــكل الــذي يتوجــب عليــه لقــاء 

ــه الله. وج
فــي  الطوائــف  إلــى  تنظــرون  كيــف  جهاديــة  ككتائــب 

ســورية؟
ــي يجــب أن يكــون دور المجاهــد، كــدور  فــي الوقــت الحال
الرســول فــي الدعــوة، لأن النظــام أبعــد الشــعب عــن عقائــده 
أبعــده  الدينيــة، وعــن جوهــر خلــق الله للإنســان، كمــا 
عــن القــرآن، لــذا فالمجاهــد لا يســتطيع أن يكــون عمــر 
ــيف،  ــلام بالس ــي الإس ــاس ف ــل الن ــاب، وأن يدخ ــن الخط ب
فالرســول عندمــا كان يمضــي فــي دعوتــه، كان جــاره 
فــي الســكن يهوديــاً، ومــن الممكــن أن لا أتقبــل فــي الوقــت 
الحالــي أن يكــون جــاري يهوديــاً، لأن فــي ذلــك الوقــت كان 
علــى النــاس أن يعرفــوا أن الإســلام ديــن تســامح وتعايــش 
مــع الأديــان الأخــرى، ومــع كافــة النــاس. لــذا فالــدور الــذي 
علــى المجاهــد أن يأخــذه هــو توضيــح الديــن الإســلامي 
ــان الســماوية، كمــا أنــه  للنــاس، ومــدى انفتاحــه علــى الأدي
بنفــس الوقــت يحــاول أن يوضــح للأديــان الأخــرى، أن 
محمــداً هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، والديــن الــذي جــاء 
بــه هــو الديــن الصحيــح، الــذي يجــب علــى النــاس إتباعــه، 

ــل. ــا بمنطــق العق ــوة الســلاح وإنم ــس بالســيف وق لي
ــب  ــو دور الكتائ ــا ه ــقط، م ــي س ــام الحال ــرض أن النظ لنفت

ــد ســقوط النظــام؟ ــة بع الجهادي
فــي حــال ســقط النظــام، وخرج الشــعب ليريــد دولــة علمانية، 
لــن نســتطيع القضــاء علــى النــاس بالســلاح وإجبارهــم علــى 
قبــول دولــة إســلامية، ســيتحول دورنــا وقتهــا مــن مجاهديــن 
ــاس  ــوت الن ــندخل بي ــان، وس ــن باللس ــى مجاهدي بالســلاح إل
الكريــم،  الرســول  وأخــلاق  بالإســلام  لنعرفهــم  بأنفســنا 

ــي الأرض. ــه ف ــد للإســلام مكانت وســنحاول أن نعي
ما مرجعية المجاهدين الفكرية؟

مرجعيتنــا هــي الفكــر الســلفي، أي مــا جــاء بــه الرســول وقــام 
الصحابــة بتمكيــن قوتــه بعــد وفــاة الرســول. طبعــاً، الســلفيون 
محاربــون مــن نظــام البعــث، وكان يحكــم علــى الســلفي 
ــاك  ــن هن ــاً، ولك ــلمين أيض ــوان المس ــال الإخ ــدام كح بالإع
فئــة أخــرى وهــي الصوفيــة، وهــذه الفئــة غيــر محاربــة مــن 

النظــام، وتعيــش فــي ســورية.
ما السبب وراء عدم محاربة النظام للصوفية؟

ــا،  ــة له ــة جهادي ــة لا خلفي ــم الديني ــو أن مرجعيته الســبب ه
وهــم مــن المبتدعيــن لأمــور لــم يقــم بهــا الرســول، فمثــلاً، 
ــة  ــى النبــي، ولكــن الصوفي ــم يكــن بعــده صــلاة عل الآذان ل

زادت عليــه ذلــك، كمــا أن أي حديــث تقولــه الصوفيــة، 
هــو فــي نظرهــم حديــث صحيــح، أمــا الســلفية فــلا تــروي 

ــلم. ــاري ومس ــي، البخ ــن صحيح ــث إلا ع الأحادي
ماذا إذا أفتى الصوفية بالجهاد في سورية؟

نحــن نرحــب بذلــك، ومنــذ أقــل مــن شــهر أفتــت الصوفيــة 
للتعــاون  مســتعدون  أننــا  كمــا  بذلــك،  بالجهــاد ورحبنــا 

والتنســيق لضــرب العــدو المشــترك، ألا وهــو النظــام.
مــا موقفكــم مــن دخــول الكتائــب التابعــة للجيــش الحــر إلــى 

مدينــة رأس العيــن؟
ــي أي مــكان بســورية،  ــة تحــارب النظــام ف نشــجع أي كتيب
العيــن،  لــرأس  الكتائــب  دخــول  مــن  إيجابــي  وموقفنــا 
ــا  ــاك، لأتين ــم لضــرب النظــام هن ــا للالتحــاق به ــو دعون ول

وجاهدنــا معهــم دون أي مشــكلة.
مــا موقفكــم مــن القتــال بيــن كتائــب الجيــش الحــر فــي رأس 
العيــن/ ســري كانييــه مــع وحــدات حمايــة الشــعب )الجنــاح 

المســلَّح لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي(؟
منــذ بدايــة الثــورة زرع النظــام فــي داخلنــا، أن حــزب 
العمــال الكردســتاني هــو مــع النظــام، ومــا دعانــا إلــى التأكــد 
أكثــر، هــو خــروج النظــام مــن مناطقهــم هنــاك دون قتــال، 
ــى  ــيطرة عل ــهيد للس ــن ش ــر م ــع بأكث ــذي ندف ــت ال ــي الوق ف
مخفــر مــا، أمــا هــم فقــد ســيطروا علــى مناطــق واســعة دون 
قتــال، مــع العلــم أننــا حاولنــا التواصــل والتنســيق مــع قيــادات 
العمــال الكردســتاني لتحديــد موقفهــم مــن النظــام، فــكان 
الجــواب غامضــاً حيــث قالــوا »لســنا مــع أي طــرف، نحــن 
حياديــون فــي الثــورة، ومــن يحــاول ضربنــا ســنضربه، ومن 
لا يؤذينــا لــن نؤذيــه". وفــي الآونــة الأخيــرة نشــأ خــلاف فــي 
منطقــة الأشــرفية وقســطل جنــدو، حيــث كشــف الحــزب أنــه 
كان بعيــداً عــن الثــورة، أي فــي الوقــت الــذي كانــت الثــورة 
قائمــة وتقــدم عشــرات الشــهداء يوميــاً، كان الحــزب يطالــب 
المجلــس العســكري والمجلــس الوطنــي الســوري، الاعتــراف 
بحقــوق الشــعب الكــردي. مــن وجهــة نظــري، الحــزب كان 
مخطئــاً بهــذه الطريقــة، لأنــه كان يطالــب جهــة غيــر ضامنــة 
لوجودهــا كســلطة فــي ســورية الجديــدة بالاعتــراف بحقوقــه 
كشــعب، ولــم يأخــذ أي ردود منهــم، لأن ليــس هنــاك أي أحــد 
فــي المجلــس العســكري والمجلــس الوطنــي الســوري يضمــن 
وجــود دور لــه فــي ســورية القادمــة، فلــو أن حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي )PYD( انخــرط مــع الثــورة منــذ بدايتهــا، 
وقاتــل مــع الثــوار، كان ســيرتبط بقــوة معهــم، لأن الســوريين 
لــم يفكــروا بتفرقــة، كمــا كان ســيكون فــي غرفــة العمليــات 
معهــم جنبــاً إلــى جنــب، كمــا أنــه بعــد ســقوط النظــام ســيكون 

شــريكاً فــي الوطــن.
مــا موقفكــم مــن بقــاء كتائــب الجيــش الحــر فــي ســري 

العيــن؟ رأس  كانييــه/ 
نرفــض أي بقــاء للقــوات العســكرية داخــل مدينــة رأس 
العيــن، ونطالــب بتشــكيل مجلــس مدنــي مــن جميــع أطيــاف 
المدينــة، وأن يكــون متفــق عليــه مــن القــوى الموجــودة، وأن 

ــن . ــى خــارج رأس العي ــوات العســكرية إل تخــرج الق
إلــى حــزب الاتحــاد  إنــك تريــد توجيــه نصيحــة  قلــت 

هــي؟ مــا  الديمقراطــي، 
ــادات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي،  ــى قي ــح إل أتوجــه بنصائ
ــكل  ــزب بش ــج الح ــو أن يندم ــدث، ه ــب أن يح ــا يج ــأن م ب
ــواء منضــوٍ  ــة أو ل ــه كتيب ــون ل ــورة، وأن يك ــع الث ــوى م أق
ــش الســوري الحــر، لأن الحــزب إذا كان  ــة الجي تحــت مظل
والمعــارك  التقســيم  مــن  ويخشــى علــى ســورية  وطنيــاً 
ــام  ــقوط النظ ــد س ــك، لأن بع ــق ذل ــه أن يطب ــة، فعلي الطائفي
ــد أن  ــوة، ولا نري ــو الق ــر ه ــش الح ــيكون الجي ــدي، س الأس
يكــون هنــاك ســوى قــوة واحــدة، وليــس قوتــان، فيجــب عليــه 
ــى  ــوم عل ــش الحــر، وتق ــة الجي ــة تحــت مظل ــون كتيب أن يك
ــه ســيمارس  ــات الحــزب مــع الجيــش الحــر، كون حــل خلاف
دوره السياســي فــي ســورية، وســيكون لــه قــوة فــي الجيــش 

ــادم. الق
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الحســكة،  الكرديــة، ومحافظــة  الأغلبيــة  ذات  المــدن  إن 
عمومــاً، اســتطاعت بفضــل تكاتــف أهلهــا أن تعيــش بعيــداً 
عــن دوّامــة عنــف النظــام جزئيــاً، علــى اعتبــار أن النظــام، 
ــل  ــا فع ــكرياً، كم ــا عس ــم يهاجمه ــه ل ــابات خاصــة ب ولحس
مــع المناطــق الأخــرى، فقــد اســتطاعت هــذه المحافطــة أن 
تؤمــن مــلاذاً آمنــاً لأكثــر مــن أربعمئــة ألــف نــازح ســوري 
مــن المناطــق الســورية الأخــرى، وفــي الفتــرة الأخيــرة 
أصبــح وجــود النظــام فــي هــذه المــدن وجــوداً شــكليّاً، حتــى 
ــر  ــى الدوائ ــر عل ــد اقتص ــدن ق ــض الم ــي بع ــوده ف أن وج
المدنيّــة الحكوميّــة الخدميّــة والتربويّــة والصحيّــة، باســتثناء 
مدينتــي، القامشــلي والحســكة، حيــث لا يــزال يحتفــظ فيهمــا 
 بقــوات عســكرية ذات ثقــل محــدد وخاصّــة مدينــة الحســكة. 
دون  العيــن  رأس  كانييــه/  ســري  فــي  حــدث  ومــا 
استشــارة أهالــي المنطقــة، ودون أخــذ موافقــة المجلــس 
المحلــي الــذي يديــر شــؤون المدينــة، أن قامــت كتائــب 
آليــات  وبمــؤازرة  تركيــا،  مــن  مدعومــة  مســلحّة 
عســكرية ثقيلــة ومدافــع، بقصــف رأس العيــن مســتهدفة 
بحجــة  منازلهــم،  بعــض  مدمــرة  الآمنيــن،  ســكانها 
هجــوم  إثــر  النظــام  عنهــا  رحــل  أن  بعــد  تحريرهــا، 
ــاً. ــة جميع ــي المدين ــاعدة أهال ــب، وبمس ــك الكتائ ــابق لتل  س
واعتــز  الســورية  الهويــة  أحمــل  كــوردي  كمواطــن 
بهــا وأدافــع عنهــا بــكل شــرف وإخــلاص، أديــن هــذا 
ــا  ــي انتماءه ــي تدّع ــب الت ــذه الكتائ ــل ه ــن قب ــرّف م التص
للجيــش الحــر، بينمــا الجيــش الحــر لــم يتبناهــا، حتــى 
ــي: ــا يل ــى م ــد عل ــك، وأؤك ــا كذل ــرّأ منه ــم يتب ــة، ول  اللحظ
والعســكري  المدنــي  الكــوردي  الثــوري  الحــراك  أولاً: 
التــي تريــد إســقاط نظــام  الثــورة الســورية  جــزء مــن 
كافــة. وأدواتــه  بمرتكزاتــه  القاتــل  الأســدي   البعــث 

ثانيــاً: مــا دامــت قــوات الحمايــة الشــعبيّة تعتبــر نفســها القــوّة 
ــة  ــا، وليســت تابع ــة العلي ــة الكوردي ــة للهيئ العســكرية التابع
لأي طــرف كــوردي حزبــي محــدد، فإننــا نــرى أنهــا -و فــي 
الظــرف الحالــي- تملــك حــق الدفــاع عــن الآمنيــن من ســكان 
ــة  ــم، وندعــو كافّ ــم وأديانه ــلاف قومياته ــى اخت ــة عل المنطق
ــكرية  ــوة عس ــا كق ــل معه ــة، للتعام ــي المنطق ــن ف المواطني
ــى  ــم إل ــى أن تض ــوة إل ــذه الق ــو ه ــم، وندع ــورية تحميه س
ــة. ــات المنطق ــائر مكون ــن س ــباب م ــا الش ــا وقيادته  صفوفه
ثالثــاً: حــزب الاتحــاد الديمقراطــي "PYD" هــو جــزء 
فصائــل  مــن  وفصيــل  العليــا،  الكورديــة  الهيئــة  مــن 
ــبة  ــن مناس ــر م ــن وبأكث ــد أعل ــة، وق ــيق الوطني ــة التنس هيئ
 علــى أن هدفــه إســقاط النظــام بــكل أدواتــه ومرتكزاتــه.
رابعــاً: لا نريــد جــر المنطقــة إلــى نــزاع عســكري لا يخــدم 
 الثــورة، ولا يخــدم الهــدف الرئيــس لهــا، وهــو إســقاط النظــام

ــم  ــكل تياراته ــورية وب ــي س ــورد ف ــرح الك ــم يط ــاً: ل خامس
فكــرة  أو  الانفصــال،  فكــرة  والشــبابية  السياســية 
فكــرة  يطرحــون  بــل  مســتقل،  كــوردي  كيــان  تشــكيل 
شــكلها  علــى  الاتفــاق  يتــم  الاتحاديّــة  ســورية  إقامــة 
نفســهم  ويعتبــرون  الآخريــن،  الســوريين  الإخــوة  مــع 
الســوريّة. الثــورة  مــن  وجــزءاً  ســورية  مــن   جــزءاً 

السياســيّة  المعارضــة  تهــرّب  أو  تأخــر  إن  سادســاً: 
الوثيقــة  علــى  التوقيــع  مــن  الســورية  والعســكريّة 
الكورديّــة التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل الهيئــة الكورديّــة 
العليــا إلــى الائتــلاف الوطنــي الســوري، يعتبــر خدمــة 
 للنظــام وخطــراً علــى الســلم الأهلــي والوحــدة الوطنيّــة.

ســابعاً: ندعــو جميــع الســوريين الذيــن يعملــون ضمــن 
الكتائــب التــي تقاتــل فــي رأس العيــن، إلــى الحكمــة  والتعقّــل 
وعــدم الانجــرار إلــى مخطــط الفتنــة الــذي تقــوم بــه تركيــا، 
ــي لا  ــر بعــض الشــخصيات الســورية المعارضــة، والت عب

تخــدم فــي النهايــة إلا النظــام الأســدي، وتســيء بــكل تأكيــد 
إلــى التعايــش الســلمي بيــن كل مكونــات المنطقــة، ونطالــب 
الكتائــب بالتوجــه إلــى حيــث رأس النظــام، كمــا نطالــب 
الســوريين الشــرفاء، برفــع الغطــاء عــن تلــك المجموعــات 
التــي تهاجــم رأس العيــن، والتــي لا تخــدم بعملهــا غيــر 
 النظــام وتســيء إلــى الســلم الأهلــي و الثــورة الديمقراطيّــة.

ثامنــاً: ندعــو قــوات الحماية الشــعبية والأســايش إلــى الالتزام 
بمقــررات الهيئــة الكورديــة العليــا، وعــدم القيــام بــأي عمليــة 
اعتقــال إلا بأوامــر تصــدر مــن هيئــة قضائية، يجــب انتخابها 
 مــن مكونــات المنطقــة أو المدينــة نفســها فــي ســائر المنطقــة.
وتشــكيل  الجهــود،  توحيــد  إلــى  الجميــع  ندعــو  تاســعاً: 
والعــرب  الكــورد  بيــن  قــوة عســكرية ســورية موحــدة 
والآشــوريين، مــن أجــل البــدء بحمايــة المنطقــة، وطــرد مــا 
تبقــى فيهــا مــن بقايــا النظــام وقواتــه العســكرية، بعــد التفاهــم 
مــع الســكان المدنييــن فــي كل منطقــة، ومنــع دخــول أيــة قــوة 

ــم. ــى مناطقه ــة إل ــكرية غريب عس
* بيــان أرســله الكاتــب والباحــث طــه الحامــد 
وقــال إنــه تــم التوافــق عليــه مــن قبــل نخبــة فــي 

ــردي ــي والسياســي الك ــراك الثقاف الح

السلم الأهلي حالة معاشة 
وضرورة مستقبلية

دحام السطام/ كاتب ومخرج مسرحي
الدائمــة،  الإنعــاش  غــرف  مــن  الســوريون  نهــض 
وضعهــم  التــي  والاســتبداد  الظلــم  توابيــت  ومــن 
بقصائدهــم  نهضــوا  والإفســاد،  الفســاد  نظــام  فيهــا 
العاريــة  بصدورهــم  واجهــوا  وأغانيهــم،  وأشــعارهم 
لعقــود  وجثــم  وكرامتهــم،  حريتهــم  اســتباح  نظامــاً 
الفاشــي  الدكتاتــور  قابلهــم  أحلامهــم،  علــى  خمســة 
برصــاص الغــدر الــذي لــم يزدهــم إلا إصــراراً علــى 
رمــوزه. بــكل  النظــام  إســقاط  بــدؤوا،  مــا   إكمــال 

بيــد، مــن  إلــى كتــف، ويــداً  خــرج الســوريون كتفــاً 
حــوران إلــى ديريــك )المالكيــة(، وهــم يــرددون »واحــد  
واحــد  واحــد، الشــعب الســوري واحــد، ممــا أثــار حفيظــة 
النظــام فاســتخدم كل أدوات الــردع، علــه يحجــب شــمس 
 الحريــة والكرامــة عــن شــعبٍ طالمــا حلــم بالنــور والحياة.
ــه، بمــا فيهــا  ــواع ســلاحه وذخيرت اســتخدم النظــام كل أن
ــة  ــلحة المحرم ــى الأس ــخ، وحت ــو و الصواري ــلاح الج س
المتظاهريــن. وإســكات  المظاهــرات  لقمــع   دوليــاً، 
بيــد أن الســوريين آمنــوا بــأن الظــلام إلــى زوال، وأن 
النظــام  بــدأ  عندئــذٍ  الطوفــان،  ســيجرفها  الوحــوش 
الطائفيــة  أوتــار  علــى  اللعــب  و  الأوراق  بخلــط 
 المقيتــة فــي المناطــق التــي يتوفــر فيهــا منــاخ لذلــك.

المجــازر  بأســره  العالــم  وشــهد  شــهدنا  عندهــا 
أيــدي  علــى  الســورية  المــدن  وتدميــر  الفظيعــة، 
الأبريــاء  المدنييــن  نــزوح  وكان  وشــبيحته،  عســكره 
أمانــاً. الأكثــر  المناطــق  إلــى  متجهيــن   كبيــراً، 
ولمحافظــة الحســكة كان النصيــب الأكبــر مــن اللاجئيــن، 
ــاه  ــن حمــص وحم ــت نازحــي العاصــي م ــث احتضن حي
الــزور،  ديــر  مــن  الفــرات  وأبنــاء  إدلــب،  ونازحــي 
كبيــراً. التــي شــهدت دمــاراً  المناطــق   وغيرهــا مــن 
متزامنــة  ولــدت  قــد  الحســكة  فــي  الثــورة  أن  علمــا 
أن  وعلمــاً  المحافظــات،  باقــي  فــي  أخواتهــا  مــع 
إلــى  النظــام  عمــد  التــي  المناطــق  مــن  الحســكة 
 تهميشــها قبــل الثــورة، وتحييدهــا فــي زمــن الثــورة .

الحســكة  أهالــي  خــرج  كلــه  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
المحافظــات،  باقــي  مــن  أهلهــم  واحتضــان  لاســتقبال 
مثلمــا خرجــوا بمظاهــراتٍ عارمــةٍ بــكل أبنائهــا مــن 
. ويزيدييــن  وآشــوريين  وســريان  كــردٍ  و   عــربٍ 
مــن هنــا وفــي خضــم الأحــداث الجســام التــي تمــر 

صائبــة  ورؤيــة  قــراءة  هنــاك  كانــت  البــلاد،  بهــا 
لناشــطي المحافظــة ومــا يبيتــه لهــم النظــام، وبالتالــي 
اللقــاءات  مــن  الكثيــر  عقــد  إلــى  هــؤلاء  كل  تداعــى 
التــي  والأســاليب  المحــاولات  لاســتباق  والحــوارات 
عهدوهــا مــن نظــامٍ بائــس، عمــد دائمــاً إلــى بــث ســموم 
الواحــد. الوطــن  أبنــاء  بيــن  الفتنــة  وزرع   الفرقــة 
ــداد  ــوة النظــام العســكرية وامت ــى تداعــي ق وكمؤشــرٍ عل
ــى الخارطــة الســورية، دخــل  ــش الحــر عل ســيطرة الجي
ــه،  ــري كانيي ــن/ س ــة رأس العي ــى مدين ــر إل ــش الح الجي
ــر أنموذجــاً لســورية المصغــرة،  ــي تعتب ــة الت هــذه المدين
التــي يتفيــأ بظلهــا فسيفســاء جميــل ومتناغــم، يعكــس 
تنــوع المجتمــع الســوري، وبعــد قتــال مــع قــوات النظــام 
تمكــن الجيــش الحــر وبدعــمٍ الأهالــي مــن الســيطرة علــى 
ــن النظــام . ــة محــررة مــن براث ــا مدين ــة، وإعلانه  المدين
وكــردة فعــلٍ تنــم عــن عجــزه، قــام النظــام باســتقدام 
طائراتــه الحربيــة، معلنــاً حربــه انتقامــاً مــن الأهالــي 
بيــن  الذعــر  بذلــك  ناشــراً  الثــوار،  جانــب  لوقوفهــم 
بيــن  بحقــده  يميــز  لــم  العــزل،  المدنييــن  صفــوف 
ممــا  والمســيحي،  المســلم  بيــن  والكــردي،  العربــي 
مــن  إلا  المدينــة  وخلــو  الســكان،  نــزوح  إلــى  أدى 
عنهــا. الــذود  فــي  اســتمر  الــذي  الحــر   الجيــش 
علــى  المعركــة  خســر  أنــه  النظــام  أدرك  ولمــا 
الطائفيــة  النعــرات  إثــارة  مــن  بــداً  يــر  لــم  الأرض، 
والعرقيــة والقوميــة بيــن مكونــات المنطقــة، مســتغلاً 
الممارســات الخاطئــة والإســاءات التــي ارتكبــت مــن 
قبــل بعــض الكتائــب القادمــة مــن خــارج المحافظــة 
ــة والخاصــة . ــكات العام ــى الممتل ــداء عل ــةً بالاعت  متمثل
وبحجــة تلــك الممارســات، ومتذرعــا بحمايــة الأكــراد 
 "PYD" ممــا يحــاك لهــم -حســب مــا أشــاعه- دخــل الـــ
الكردســتاني  العمــال  لحــزب  العســكري  الجنــاح 
يخشــى  كان  مــا  وحصــل  المواجهــة،  خــط  علــى 
شــخصيات  ظهــور  ذلــك  فــي  ســاهم  كمــا  حصولــه، 
معارضــة ليــس لمســاندة الجيــش الحــر، وإنمــا خدمــة 
 لأجنــدات خارجيــة أحيانــاً وشــخصية أحيانــاً أخــرى .
لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن للمنطقة حساسيتها الخاصة، 
كونهــا متعــددة الألــوان، وكنتيجــةٍ لخمســين عامــاً من حكم 
ــد، كان  ــرد الواح ــدة والف ــة الواح ــد والعائل الحــزب الواح
ــة الســورية،  ــة الاجتماعي ــى البني ــات عل ــه تداعي ــك كل لذل
 مــع كامــل القناعــة والإيمــان بالشــعب الســوري ووعيــه.
علمــاً أن الـــ "PYD" تربطــه المصالــح مــع النظــام، ولــه 
ــرورة  ــن الض ــن كان م ــة، لك ــة والدولي ــعباته الإقليمي تش
 والحكمــة ألا يعطــى المبــرر لخــوض المعركــة بالوكالــة.
نعــم، وأقولهــا بصراحــة مطلقــة، هنــاك شــخصيات ركبت 
ــب العســكرية، أعطــت  ــع بعــض الكتائ ــورة م ــة الث موج
 المسوغ والمشروعية للـ"PYD"للقتال بالنيابة عن النظام.
ــياً  ــون سياس ــل أن يك ــاً قب ــا أخلاقي ــاً وواجب ــذا كان لزام ل
أن يتحمــل الجميــع مســؤولياته، وألا يديــروا ظهورهــم 
الخاســر  هــو  بينهــم  الرابــح  أن  مدركيــن  للأزمــة، 
 الأكبــر، وأن المســتفيد الوحيــد هــو النظــام وأزلامــه.
واليــوم فإننــي أناشــد الذيــن تخندقــوا وانجرفوا ضمن ســيل 
هــذا القتــال والــذي لا ناقــة لهم فيه ولا جمل، بــأن يحتكموا 
لصــوت العقــل والحكمــة والحلــم، لاســيما أن الحلــم ســيد 
ــةٍ وإمعــان،  ــع بدق ــات الواق ــرؤوا معطي الأخــلاق، وأن يق
 وأن يكونــوا فــي قلــب الحــدث ومــن صناعــه، لا وراءه.
ــر  ــن بالفك ــد، ونؤم ــي جدي ــر حداث ــس لفك ــا أن نؤس علين
الجمعــي، ونوجــه المجتمــع توجيهــا فاعــلاً لا منفعــلاً، 
حيــث  مــن  ومتطلباتهــا،  المرحلــة  تحديــات  ويواكــب 
للبعــد  خدمــةً  الفاعلــة،  والمشــاركة  الدائــم  التواصــل 
ــظ كل  ــذل ولف ــكال ال ــض كل أش ــي، ورف ــام المجتمع الع

المســميات المقيتــة التــي أســاءت للمجتمــع والثــورة.
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رأس العين/ سري كانييه .... 
التحدي

المهندس فيصل الحميد
مازالــت الأحــداث فــي مدينــة ســري كانييــه/ رأس 
تحملــه  بمــا  السياســي  المشــهد  تتصــدر  العيــن 
مــن أبعــاد جيوسياســية، شــكلت لــدى كثيــر مــن 
السياســيين والمراقبيــن المتتبعيــن لمســار الثــورة 
الســورية مصــدر قلــق كبيــر، خشــية انحــراف 
ــرة  ــة الجزي ــد يجــر البــلاد عمومــاً ومنطق ــر ق خطي
لا  مــا  إلــى  الخصــوص  وجــه  علــى  الســورية 
ــك الأحــداث داخــل  ــت تل ــث حمل ــاه، حي ــد عقب يحم
فتنــة  مضغــة  إرهاصاتهــا،  ثــم  ومــن  طياتهــا 
واقتتــال أهلــي، أريــد لهــا أن تنمــو وأن تتكاثــر 
حارقــةً معهــا الأخضــر واليابــس، وبالتالــي وأد 
الثــورة  قامــت  التــي  الأساســية  الأركان  أحــد 
الســورية مــن أجــل تحقيقهــا، وهــو تعزيــز وتمكيــن 
ــات الشــعب الســوري. ــن مكون ــش بي  أشــكال التعاي

تمثلــه  كانــت  بمــا  كانييــه  ســري  العيــن/  رأس 
كإحــدى الأيقونــات الســورية للتعايــش المشــترك 
بشــتى مكونــات النســيج الســوري علــى امتــداد 
عقــود مــن الزمــن، أريــد لهــا أن تلــد الشــرارة التــي 
ســيتطاير منهــا جحيــم الفتنــة، فعندمــا شــعر النظــام 
الســوري أن ورقــة التــوت قــد ســقطت فــي الجزيــرة 
الســورية، وبعــد تمكــن الجيــش الحــر مــن الســيطرة 
الكاملــة علــى المدينــة، كان لابــد لــه مــن اســتدراج 
ــخ  ــى ف ــة إل ــي المدين ــه أهال ــش الحــر ومــن قبل الجي
ــة  ــات الخاطئ ــك الممارس ــى ذل ــجع عل ــة، وش الفتن
لبعــض الكتائــب المســلحة مــن تعــدٍ علــى الأمــلاك 
العامــة والخاصــة، و انضــواء بعضهــا الآخــر تحــت 
إمــرة أصحــاب الأجنــدات الخارجيــة، وبالتالــي 
 طفــت علــى الســطح ظاهــرة الحــرب بالوكالــة.
عندئــذٍ كان مــن الطبيعــي أن يتوجــس الأكــراد فــي 
ــه السياســي والعســكري،  ــن التي ــذا الجــو م ظــل ه
ــم كأصــل  ــدد وجوده ــا يته ــة م ــه ثم وشــعورهم بأن
علــى  شــجعهم  ممــا  المنطقــة،  أصــول  مــن 
العســكري  الجنــاح  صفــوف  ضمــن  الانخــراط 
ــن  ــى م ــتاني "PYD" حت ــال الكردس ــزب العم لح
أســلوب  فــي   "PKK" يوافقــوا  لــم  الذيــن  قبــل 
. انبثاقهــا  منــذ  الســورية  الثــورة  مــع   تعاطيهــا 

بعــض  تعاطــي  يكــن  لــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــذي  ــوب، وال ــكل المطل ــر بالش ــش الح ــب الجي كتائ
ــي،  ــع الأهال ــة م ــة وصحيح ــة صحي ــس لعلاق يؤس
ثغــور  وســد  والثقــة  الــود  كســب  علــى  مبنيــة 
ــض  ــلوكيات البع ــاهمت س ــل س ــة، ب ــك والريب الش
ــن  ــم وبي ــوة بينه ــق فج ــي خل ــب ف ــك الكتائ ــن تل م
ــد. ــه التحدي ــى وج ــراد عل ــاً، والأك ــي عموم  الأهال

اتســعت تلــك الفجــوة مــع مــرور الزمــن وتحولــت 
العــداء  إلــى  ثــم  مــن  الجفــاء،  مــن  حالــة  إلــى 
ــداء  ــلاح والع ــل الس ــى حم ــورت إل ــن، وتط المبط
الــذي طالمــا  القصيــد  بيــت  العلنــي، وهنــا كان 
. الســوري  مجتمعنــا  داخــل  ينضــم  أن   أبينــا 

بالمحصلــة دارت رحــى القتــل والاقتتــال بشــكلٍ 
كاد يفتــك بالعقــد الاجتماعــي المتيــن، الــذي طالمــا 
 تمســك بــه الجميــع كعــروةٍ للســلم والأمــان الأهلــي .

وهنــا كان لابــد مــن احتــواء هــذه الأزمــة باعتبارهــا 
ولــم  الســوري،  الشــارع  نبــض  عــن  تعبــر  لا 
تكــن يومــاً ضمــن مســلماته الاجتماعيــة، حيــث 
يمتلكــون  بمــا  الوطنــي  الفكــر  أصحــاب  ســاهم 
ــي  ــة، واســتقراء جل ــة ووطني مــن مســؤولية أخلاقي

لمــا قــد تــودي إليــه هــذه الأزمــة مــن شــرور 
منهــا  الوحيــد  والكاســب  بالجميــع،  ســتعصف 
 بشــكلٍ أو بآخــر هــو النظــام ومــن يقــف وراءه.

رأس  ســتكون  الصادقــة  الجهــود  هــذه  وبفضــل 
العيــن/ ســري كانييــه  بعكــس إرادة تجــار الحــرب 
ودعــاة الفتــن، ســتكون بجهــود أبنائهــا ووعيهــم 
ــش  ــغ التعاي ــل صي ــواة لأجم ــاً، ن ــت دائم ــا كان كم
ــن  ــادل بي ــرام المتب ــى الاحت ــي عل ــترك، المبن المش
ــيرة  ــي مس ــون ف ــركاء حقيقي ــم ش ــع، بوصفه الجمي

بنــاء ســورية حــرة، ديمقراطيــة، تعدديــة.

"غربي كردستان، شمال بلاد 
الشام"

بهزاد حاج حمو
إلــى  الحــاد  الســوري  النــزوع  تفســير  يمكــن  لا 
صيــغ التطــرّف، بــكل أشــكاله، وتفضيلــه "مــا قبــل 
الوطنيــة" علــى الحالــة الوطنيــة الشــاملة، الجامعــة 
للمجتمــع الســوري، إلا بســبب حالــة الكبــت الممنهج 
التــي كانــت تعيشــها هــذه المكونات، والهشاشــة التي 
أوصلــت المجتمــع المدنــي إلــى حــد الانعــدام التــام، 
ممــا أفــرز وشــجّع الاتجاهــات القبليــة والعشــائرية 
والمناطقيــة والطائفيــة والعرقيــة، علــى الظهــور 
واســتقطاب الفــرد للاحتمــاء بهــا علــى حســاب 
الهويــة الســورية الوطنيــة، المتوتــرة أصــلاً، والتــي 
مــا انفــك الســوريون يتغنــون بفسيفســائها، الـّـذي 
ــو"  ــة "ليغ ــن ســوى لعب ــم يك ــه ل اتضــح مؤخــراً أن
المخابــرات  يــد طفــلٍ عابــث هــو "جهــاز  فــي 
الســوري"، حيــث ســعى هــذا الجهــاز إلــى تركيــب 
قطــع المجتمــع بعبثيــة تامــة، لا يرجــوا منهــا ســوى 
ــراد  ــر للنظــام الانف ــذي يوف الالتصــاق المســتمر، ال
المطلــق بالســلطة علــى حســاب انســجام هــذه القطــع 
منــاخ  لإنتــاج  والقلقــة،  المتنافــرة  "المكونــات" 

ــا. ــا بينه ــي للتفاعــل فيم إيجاب
ــد  ــرة الســورية وبالتحدي ــة الجزي ــا تشــهده منطق وم
مدينــة رأس العين/ســري كانييــه مــن صــراع مســلح 
واقتتــال بيــن القــوات الكرديــة، والــزوّار المســلحين 
الداخليــن مــن البوابــات الحدوديــة التركيــة، مــا 
ــة  ــن قطــع لعب ــة بي ــة طبيعي ــة وحرك ــو إلا معرك ه
أن  قبــل  متجانســة،  الغيــر  الســورية  "الليغــو" 
يكــون صراعــاً إقليميــاً، أو حتــى مؤامــرة علــى 
ــون  ــا يصــرّ المقاتل ــي شــمال ســورية )كم ــرد ف الك
الكــرد علــى تســميته(، ليفوّتــوا عليهــم الفرصــة 
وإذا  مأمــول.  كــردي  كيــان  لتشــكيل  التاريخيــة 
ــة متورّطــة  ــى العالمي ــة وحت ــوى الإقليمي ــت الق كان
الجزيــرة  منطقــة  فــي  الســورية  الأوحــال  فــي 
علــى وجــه التحديــد، فــلا يجــب إغفــال الحالــة 
الموضوعيــة المهيــأة أصــلاً لمثــل هــذا التدخــل، 
والاســتعداد الشــعبي لــه، مــن خــلال أوراق وأدوات 
 لــم يكــن ولاؤهــا ســورياً يومــاً علــى الإطــلاق.
لتندلــع فــي هــذه البقعــة الجغرافيــة، التــي عمــل 
ــات  ــرب المصطلح ــه، ح ــي عمل ــت البعث ــا الح فيه
السياســية والقانونيــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع المقاتليــن 
بالســلاح، كانعــكاس للمشــاريع التــي تســعى كل 
قــوة إلــى فرضهــا علــى الجســم الســوري المريــض 
أصــلاً،  والــذي كان يســير بفضــل جرعــات أمنيــة 

ــر. ــة لا غي قمعي
بيــن أزيــز الرّصــاص فــي ســري كانييــه/ رأس 
العيــن، أزيــزٌ لا يقــل صخبــاً وعنفــاً وقــوة، هــو 
أزيــز الاصطدامــات الغيــر معقولــة بيــن المكونــات 
ــى السّــطح  ــا تمامــاً تظهــر عل ــات، هن والإيديولوجي

ــاة  ــى الحي ــود إل ــي وتع ــرخ الاجتماع ــات الشّ تداعي
"اللغــة المنســيّة" التــي اضطــر الفــرد الســوري إلــى 
تناســيها تحــت وقــع خيزرانــات وهــراوات الأمــن، 
هنــا تمامــاً ثمــة أنــاسٌ يحملــون خلــف المقاتليــن مــن 
جهــة لوحــات معدنيــة ترحــب بالزائريــن في"غربــي 
كردســتان"، كانعــكاس شــعبي لحالــة الحلــم الجمعــي 
ــاء  ــخ، فــي بن ــذ فجــر التاري ــذي يســاير الكــرد من ال
هــذا  ووفــق  وبذلــك  الكبــرى،  كردســتان  دولــة 
المنحــى الجديــد القديــم تكــون هــذه البقعــة المنســية 
لكردســتانهم  غربــاً  الســوريّة  الجغرافيّــة  مــن 
الموعــودة، وعلــى الجهــة الأخــرى مــن الشــقّ 
الاجتماعــي الشــعبي، ثمّــة أنــاسٌ آخــرون كانــوا 
حتــى الأمــس ســوريين أيضــاً، يحملــون خلــف 
ــمال  ــى "ش ــن إل ــب بالداخلي ــات ترح ــن لافت المقاتلي
بــلاد الشــام الإســلامية"، فــي خطــوة مقدّســة نحــو 
"مشــروع الخلافــة الإســلامية" الــذي بــات واضحــاً 
ــا يصــبّ إلا  ــد إنكاره ــم يع ــع، )ول ومكشــوفاً للجمي
فــي مصلحــة أعــداء الثــورة، فالتعامــي عــن الخطــأ 
يجــرّ أخطــاءً أكبــر(، وتســعى "جبهــة النصــرة" 
هــذا  باســم  الرســمي  الناطــق  دور  لعــب  إلــى 
ــار، والمجاهــد الأوّل فــي ســبيل تحقيــق هدفــه.  التي
وكل طــرف يســعى إلــى تثبيــت لوحتــه فــي شــمال 
ســوريا، التــي يتجاهــل المتقاتلــون ذكــر اســمها ولــو 
علــى ســبيل الذكريــات، فســورية كـ"هويــة وطنيــة" 
ــور بالشــكل الســليم  ــور والظه ــا التبل ــم يتســنّى له ل
علــى المــدى المقــروء مــن التاريــخ الحديــث، حتــى 
نتكلــم عــن اندثارهــا أو تشــرذم وتناحــر مكوناتهــا.
فــي مشــهد ســريالي أقــرب إلــى الخيــال، يقــف 
مســلحون تابعــون لـ"جبهــة النصــرة" مــع "إخوانهم" 
مســلحي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )PYD( فــي 
حاجــز مشــترك فــي مدينــة ســري كانييــه/ رأس 
العيــن. بعــد معــارك ضاريــة بيــن الطرفيــن اللذيــن 
بحثــا طويــلاً عــن قاســم مشــترك بينهمــا ينهي حرب 
الاســتنزاف مــن الجانبيــن أو يؤســس لهدنــة مؤقتــة 
ــن  ــدة بي ــاق الوحي ــت نقطــة الاتف ــل، فكان ــى الأق عل
الطرفيــن هــي معــاداة علــم الاســتقلال )علــم الثــورة 
لعناصــر  تذكاريــة  وأخُــذتْ صــورة  الســورية(، 
الحــزب "اليساري،الماركســي"التوجه، والأعــلام 
ــرة"  ــة النص ــة لـ"جبه ــة" التابع ــوداء "الإرهابي الس
العلــم  كان  وبالمقابــل  فــوق رؤوســهم،  ترفــرف 
القومــي الكــردي يرفــرف فــوق رؤوس "مجاهــدي 
 الإســلام" بمعتقداتهــم العابــرة للأوطــان والقوميات!.

أيّــة لوحــة تحتمــل هــذا الكــم المتناقــض مــن الألــوان 
ــورة أخــرى  ــاج لث والعناصــر ســوى ســورية؟ نحت
كــي نتمكــن مــن طــرح هــذا التســاؤل بصيغتــه 
المضمرة.إنهــا، وباعتقــادي، الفرصــة التاريخيــة 
لتشــخيص  ألمــاً"  والأكثــر  ملائمــة  "الأكثــر 
الأمــراض فــي الجســد الســوري، بعــد أن ظهــرت 
الأورام والنــدوب العميقــة، وانكشــف المســتور مــن 
ــم  ــق سياســة التعتي ــا وف ــي عملن ــا المتّســخة الت ثيابن
البعثيــة، علــى كل شــيء، إلــى إخفائــه عــن عيــون 
العالــم المتحضــر، وحتــى إيهــام المصابيــن بــه 
علــى أنــه وهــمٌ غيــر موجــود، بعــد أن تراخــت 
القبضــة الأمنيــة بعــض الشّــيء. هكــذا فقــط ســتُرمى 
اللوحــات إلــى مزابــل الإيديولوجيــات المندثــرة، 
وتحفــظ للمواطــن الســوري كرامتــه وحريتــه، مهمــا 
كان انتمــاؤه، وســتثبّت لوحــة يكتــب عليهــا الجميــع 
ــب كل  ــقّ وواج ــل ح ــدة، ودون أن نتجاه ــد واح بي
طــرف علــى إســباغ اللوحــة بشــيء مــن لونــه: أهــلا 

ــي ســورية. بكــم ف
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"رأس العين"
رأس الفتنة وحصار الثورة

محمد المطرود
هــو  الإنســاني  للوجــود  الجوهــري  الهــدف  "إن 
ــي  ــة الوجــود الفســيح" تأت ــي عتم ــور ف إضــرام الن
مفــردة "يونــغ" فــي جملتــه وكأنهــا خــارج الســياق 
بإشــعال  تقتــرن  فإضــرام  المعنــوي،  المفتــرض 
الحرائــق، وهــو يصــح فيمــا لــو قلنــا إن نــاراً 
تضطــرم فــي رأس العيــن/ ســري كانييــه، طرفــان 
ــه  ــون في ــت لا يك ــي وق ــدود  ف ــى ح ــان عل يتنازع
الحــد هــو الكلمــة الفصــل، فـــ "الجيــش الحــر" مثلــه 
مثــل أي منجــز فــي الثــورة، لا مؤسســة كاملــة 
يتبــع لهــا، وهــو ليــس مؤسســة بحــد ذاتــه، ليحســب 
كل مالــه وكل مــا عليــه، نعــت بـــ "الجيــش الحــر" 
حيــن دخولــه الــرأس القاتــل لبعــض أحــلام الثــورة 
ولبعــض الوقــت، فهنــا من يقــول إن الاقتتــال طارئ 
 )b.y.d( "وظاهــرة ســتزول، تصرفــات "البيــدا

الجزيــرة  فــي 
خلقــت  الســورية 
لـــ  طيبــة  حاضنــة 
"الحــر"، فــي الوقــت 
ينظــر  كان  الــذي 
ــكان  ــذا الم ــام له النظ
الموالــي  أنــه  علــى 
الــذي  الخانــع  أو 
ســيلتهي بأوراقــه فيما 
ــل  ــض، وبالفع ــو نه ل
نبــوءة  تصــدق 
لنقــل  أو  النظــام، 
نجــح فــي إخــراج مــا 
ورقــة  يعتبــره  كان 
ــد  ــا بع يســتخدمها فيم
إلــى جانــب الطائفيــة، 
وإلــى جانــب كســب 
واســتمالة  الوقــت 
وكيانــات  دول 
ــوف  ــات للوق وعصاب
إلــى جانب مشــروعه 
التخريبــي، لــم يبــق 

"الجيــش الحــر" يســمى باســمه، ســرعان مــا تحــول 
ــات مســلحة" بعــد نهــب  ــى "عصاب مــن "الحــر" إل
ــى أخــلاق هــؤلاء  وســلب وتجــاوزات لا تنتمــي إل
الذيــن انشــقوا عــن جيــش آلــة مستشــرس، اقتــرب 
ــى الوحــش، وبعــد إعمــال  ــل إل ــه الإنســان المقات في
بــكل ضــراوة، تحــول مقاتلــو  العســكرية  الآلــة 
"البيــدا" مــن أنــاس عقــدوا اتفاقــا مــع الجيــش الحــر 
إلــى مقاتليــن "يــذودون" عــن الوجــود الكــردي 
وعــن "الأرض الكرديــة"، وصــار لزامــاً علــى 
الطــرف الكــردي والــذي نفســه يعتقــد أنــه لــو ســاهم 
بثقلــه البشــري والسياســي، وخبرتــه فــي المعارضــة 
ــكان النظــام قصــر  ــورة بالشــكل المرجــو ل ــي الث ف
عمــره، ومــا كان ليســتوجب كل هــذا الخلــط واللعبــة 
الدوليــة التــي صــارت فاتورتهــا ترهــق الشــعب 
الســوري بــكل أطيافــه، وأطيافــه التــي تقــال كثيــراً 
ــة  ــف أحــد أمــام صحــة ودق ــام دون أن يق هــذه الأي
ــدم لا  ــا تق ــردي مم ــق، راح الك ــة/ العم ــذا الكلم ه
ــات  ــه تصرف ــل ل ــه فصي ــى أن ــدا" عل ــر لـ"البي ينظ
مســيئة للحــراك الثــوري الكــردي، وإنمــا اســتدعى 
ذلــك التزامــاً عاطفيــاً وأخلاقيــاً بالــدم علــى أنــه دم 

ويــراق. كــردي 
ــدَّ  ــا طــال وامت ــول إن الصــراع مهم ــن يق ــاك م هن
فإنــه يتجــه دائمــاً إلــى خلــق الكثيــر مــن المــرارت، 
وزيــادة مشــاعر كــره مــن كل طــرف تجــاه طــرف، 
حتــى لــو كان أحــد الطرفيــن علــى حــق، والمشــكلة 
ــتطيع  ولا  ــا لا يس ــرف منهم ــي أن أي ط ــن ف تكم
أو  للآخــر  للاســتماع  الكافيــة  الشــجاعة  يمتلــك 
الجلــوس إليــه لوضــع الحــل لمشــكلة أو مســألة 
عالقــة، هــذا فــي التنظيــر، عمليــاً تتخلــق أجنــدات، 
ولا يمكــن أن ننظــر إلــى أي مــن الطرفيــن علــى أنه 
حمــل وديــع بغيــاب المؤسســة، فالتصرفــات الفردية 
وأحاديــة الجانــب ممكــن أن تشــكل نســقها، وبالتالــي 
صرنــا بدوامــة تكويــن حاضنــات جــدد، خاصة وأن 
العــزف علــى الوتــر القومــي، وتحصيــل مــا يمكــن 
تحصيلــه للقضيــة الكرديــة فــي ظــل هــذه الظــروف 
السياســي  أن  عرفنــا  إذا  أشــده،  علــى  الملتبســة 
ــا  ــح م ــره لصال ــة مــن تفكي ــب المنهجي الكــردي تغي
هــو عاطفــي وآنــي تماشــياً مــع الشــارع، الــذي رأى 
الفرصــة مواتيــة لنعــت الشــارع العربــي بـــ "البعثــي 

ــدة، هــي  ــح صفحــة جدي ــدلاً مــن فت والقومجــي"، ب
الكبيــرة  التضحيــات  صفحــة  الثــورة،  صفحــة 
والكثيــرة، "فالحــروب تغيــر العــادات"، هــذا بــدوره 
ســيخلق ردات أفعــال غيــر مدروســة مــن العربــي 
المهمــش أصــلاً مــن خــلال تدجينــه بالبعــث أو 
إيهامــه أنــه ابــن الســلطة، مــا يعنــي أن هــذه الذهنيــة 
الســائدة عنــد الطــرف المتضــرر منهــا فيمــا ســبق، 
ــدلاً  ــوق ب ــاع بالحق ــبل الإقن ــاج س ــه انته ــم علي يحت
مــن الاســتفزاز والركــون إلــى الريــح التــي تهــب، 
فالريــح لــم تحــدد جهتهــا بعــد، وعلــى الجميــع التنبــه 
لهــا، براغماتيــاً، بعــض الحــروب تكســب بالخدعــة، 
بعضهــا تســتنزف الأخضــر واليابــس، ثــم تقنــع 

ــاوض حــلاً لتضــع أوزارهــا. بالتف
يتطلــع الثائــر الســوري إلــى مــا يشــعره بقــرب 
ــي  ــداً ف ــةً وجه ــر عاطف ــة النظــام، وهــو لا يوف نهاي
ــد  ــن فق ــة م ــم هم ــن ث ــو وم ــه ه ــحذ همت ــبيل ش س
أعــزاءه، ولــم يجــد مــا يهــدئ مــن فورتــه إلا فيمــن 
يصــوب ســلاحه إلــى صــدر عــدوه، لا إلــى صــدر 
ــه  ــذي يوج ، فال ــميَّ ــدو وس ــار الع ــم ص ــه، نع أخي
بندقيتــه إلــى المتضــرر والموجــوع والحالــم بوطــن 

حــر يحفــظ كرامــة أبنائــه هــو عــدو، وقتالــه واجــب 
مــن ضمــن الواجبــات التــي لا تتنصــل منهــا حتــى 

ــاع عــن الســيادة. ــوع مــن الدف ــة كن ــة المدني الدول
رأس العيــن/ ســري كانييــه، مــن الواضــح  أن حرفاً 
لإعــلام الثــورة صــار باتجاههــا، فــي الوقــت الــذي 
تكــون فيــه الثــورة بحاجــة إلــى إشــارة أو خبــر 
يســاهم ولــو قليــلاً فــي تظهيــر الفعــل الثــوري مــن 
ــل  ــانية للداخ ــاة الإنس ــم المعان ــر حج ــة، وتظهي جه
والخــارج فــي المخيمــات مــن جهــة أخــرى، إلا أن 
ــا، ولا  ــدة له ــي الســواقي المع ــا لاتجــر ف ــاه هن المي
الريــاح اتجهــت حيــث أرُيــد لهــا، لتنشــغل الجزيــرة 
ــا  ــذي يترصده ــول ال ــن المجه ــوف م ــس الخ بهاج
أكثــر مــن الخــوف الــذي عاشــته المحافظــة المدمــرة 
بــلا أدنــى رحمــة أو أخــلاق، أو فســح فرصــة 
لتقــارب ممكــن، لاســيما أن الكثيريــن يلهجــون بــأن 
الحــل السياســي هــو المفتــاح لحلحلــة الأزمــة،  ولا 

ــى. ــة حت ــة اليمني ــى الطريق ــر إذا كان عل ضي
العيــن،  رأس  كانييــه/  ســري  موضوعنــا  هنــا 
الحمولــة الأخلاقيــة تســتوجب التوقــف عــن نقــد 
لآخــر،  طــرف 
فالطرفــان المتقاتــلان 
منهمــا  لــكل 
ومعروفــة  أجندتــه 
تمويلهمــا،  مواضــع 
ذكــر  عــن  والكــف 
الانتصــارت، وتعــداد 
القتلــى، فــلا منتصــر 
الحــرب  هــذه  فــي 
ــيما وأن  ــي، لاس برأي
تشــكلتا،  حاضنتيــن 
تخــص  واحــدة 
الحــر"  "الجيــش 
وأخــرى لـــ "البيــدا"، 
يكــن  لــم  والــذي 
مستســاغاً اســمه مــن 
قبــل أخواننــا الكــرد 
وقــت  إلــى  أنفســهم 
الهــدف  قريــب، 
الحديــث  هــذا  مــن 
حــادة  انقســامات  أن 
لــو  فيمــا  ســتحدث 
بموجبهــا  اتفاقيــة،  توضــع  ولــم  القتــال  اســتمر 
السياســي والعســكري، يتفقــان علــى آليــة تكــون 
م الاقتتــال، ليخفــت  شــبه عهــد ووثيقــة شــرف تحــرِّ
النفــور المصطنــع تجــاه الثــورة فترفــع أرصــدة 
النظــام كمــا يحــدث فــي ســذاجتنا وفــي غيــاب الحــل 
ــدز"  ــت، كـ"فن ــي خل ــام الت ــى الأي ــم عل ــأن نترح ب

نموذجــاً. الأكفــان  ســارق 
ــةً، لا يمكــن لمتابــع وضــع الجزيــرة الســورية  نهاي
تقديــم  عــن  تخلفــت  أنهــا   علــى  إليهــا  النظــر 
ــار ممنهــج توافــق مــع  ــة بإفق ــا، فهــي مبتلي الضحاي
شــح المطــر فــي الســنوات المنصرمــة، لينــزح 
حينهــا أكثــر مــن 400 ألــف إنســان إلــى المحافظات 
الأخــرى، وتحولــوا إلــى ســاكني خيــم باســم "غجــر 
ــي المحافظــات  ــع اشــتداد المــوت ف ــرة"، وم الجزي
الأخــرى، نــزح إليهــا ثلاثمائــة ألــف إنســان منكــوب 

ــت وعــرض. ــد بي ــح وفاق ــد وجري ومقع
 ارحمــوا هــؤلاء جميعــاً، ارحمونــا نحــن الذيــن 
صــارت دمعتنــا أقــرب إلينــا مــن الــكلام، ومــن 

حاجتنــا إلــى المــاء واللقمــة.
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